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ًالحمد الله الذي زين قلوب أوليائه بـأنوار الوفـاق، وسـقى أسـرار أحبائـه شـرابا لذيـذ المـذاق، وألـزم قلـوب الخـائفين  
ِّالوجـل والإشــفاق، فــلا يعلــم الإنـسان فــي أي الــدواوين كتــب ولا فــي أي الفـريقين يــساق، فــإن ســامح فبفــ ضله، وإن َ

 .ِعاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق

 

َوأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو علـى كـل شـيء قـدير، إلـه عـز مـن اعتـز بـه  َّ ٌ

َفلا يضام، وذل من تكبر عن أمره ولقي الآثام َّ. 

 

وله، وصـفيه مـن خلقـه وحبيبـه، خـاتم أنبيائـه، وسـيد أصـفيائه، ًوأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد االله ورسـ

  .ُالمخصوص بالمقام المحمود، في اليوم المشهود، الذي جمع فيه الأنبياء تحت لوائه

  

، والمفتــاح الــذي يفــتح القلــوب أتبــاع وخــدم لــه ، وإنمــا الجــوارحإن أشــرف مــا فــي الإنــسان قلبــه، فإنــه العــالم بــاالله

  . العبادة االله حق المعرفة حتى نعبده حق معرفةللاستجابة الفورية هو 

  .بمعرفتك ، اللهم نور قلوبنا أصل الدين وأساس طريق السالكينفمعرفة القلب ، فمن عرف قلبه عرف ربه

  .فهلا تعرفنا على القلب وأهميته" 

  

  

  مقدمةمقدمة
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نـذ العـصور الأولـى لوجـود فم! فـسبحان مـن خلـق فـسوى القلب لـه منزلـة وقـدر، وجـلال ومكانـة عظيمـة فـي الـدين،

، الــذي كانــت "القلــب"َالإنــسان علــى الأرض ارتبطــت حياتــه بعــضو صــغير لا يزيــد حجمــه عــن قبــضة اليــد، ألا وهــو 

ًدقاته ترمز دائما إلى نبض الحياة، وإذا توقفت ضربات القلب توقفت معها الحياة ّ      .  

 هـو -عـز وجـل-اده صـلاح قلـوبهم، ومحـل نظـر االله فما أحوجنا إلى أن نداوي هذا القلـب فـإن حاجـة االله إلـى عبـ

ِهــذا القلــب، قــال رســول الله  َّــ ُ َُ َ َإن الله لا يـنظــر إلــى صــوركم وأموالكم، ولكــن يـنظــر إلــى : "-صــلى االله عليــه وســلم-َ َ َِ ِ َّــ ِ
ُ ُُ ُْ َْ ْ َ

ِ
َ َْ ُْ ِ

َ ْــَ َ ُِ َُّ َ َ

ْقـلوبكم، وأعمالكم ُْ ُِ
َ َْ َ ِ ُ   )].٢٥٦٤(رواه مسلم"[ُ

  

أعمالنا، وصـلحت أحوالنـا، وارتفعـت كثيـر مـن مـشكلاتنا، وإذا فـسدت هـذه القلـوب فقلوبنا إذا صلحت، صلحت 

ْألا وإن فـي الْجـسد مـضغة إذا صـلحت : "-صـلى االله عليـه وسـلم-فسدت أعمالنا، واضطربت أحوالنا، قال النبـي  َ ََ َ َ ِ ًِ َ ْ ُ
ِ ِ
َ َّ َ ََ

ُصلح الْجسد كله، وإذا فسدت فسد الْجسد كله،  ُُّ ِ ُُّ ُُ َ َ َُ َ َ ََ ََ َْ َ َ َ َ ُألا وهي الْقلبَ ْ َ َ
ِ
َ   )].١٥٩٩(ومسلم) ٥٢(رواه البخاري[" ََ

  ولكن ما هو القلب ذات المكانة الخطيرة في جسد الإنسان ،والخطيرة في الإسلام 

  

فالقلب هو العضو المسؤول عن التـأثر والاسـتجابة الـشعورية فـي جـسم الإنـسان؛ وربمـا قيـل لـه قلـب لكثـرة تقلبـه، 

والــواردات والأفكــار والعقائــد، يتقلــب مــن هــدى إلــى ضــلالة، ومــن إيمــان إلــى كفــر أو فهــو كثيــر التقلــب بــالخواطر 

َيــا مقلب الْقلــوب ثـبت قـلبــي علــى دينــك: " يكثــر أن يقـول-صـلى االله عليــه وســلم-نفـاق؛ ولهــذا كــان رســول االله  ِ ِ َ َُ ِْ َ ْ َِّـ ِ ُ ََ ِّــ ُ َ "

  ].رواه الترمذي وصححه الألباني[

  هوما أهميت

َفالقلب نسب له في ال
ِ َّقرآن الكريم أشرف الأعمال، وخص بأمور لم تكن لغيره من الأعضاء، فـالحق تبـارك وتعـالى ُ ُُ

ُّخصه بوظيفة التعقل والتفقه ُّ َّ َ﴿ أفـلم يسيروا في الأرض فـتكون لهم قـلوب يـعقلون بها ﴾ : َ ُِ َ َُ ُ َِ ِ ِ
ْ ٌَ َُ ْ َْ ُ ََ َِ ْ َ ْ ُ   ،]٤٦: حجال[َ

َ﴿ لهــم قـلــوب لا يـفقهــون بهــا ﴾  ُ ُِ َ َ ْ َ َ ٌ ُ ُ ْ ــه الــروح الأمــين : وأنــزل القــرآن علــى القلــب ،]١٧٩: رافالأعــ[َ ــزل ب ُ﴿ نـ
َِ ْ ُ ُّ ِ ِ َ َ ََعلــى * َ

َقـلبك لتكون من الْمنذرين َِ ِ ْ ُ
ِ َ ُ َ

ِ َ ِْ   ]١٩٤، ١٩٣: الشعراء[﴾ َ

  
   

  القلب وأهميتهالقلب وأهميته. . ١١
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 ٥

َونسب إليه الإيمان والهداية
ِ ٌومن يـؤمن باالله يـهد قـلبه واالله بكل شيء عليم ﴿: ُ

َِ ْ
ٍ
ْ َ ِّ ُ ِ ُِ ََ َُ ْ َ ِ

َ ْ ُ ْ َ
ِ ِ   ]١١: التغابن [﴾ ْ

ِواالله ألزم عباده بقيام الحجة عليهم؛ إذا توفرت القدرة على الإدراك، وعلى الفعل، فحاسـب عبـاده بمـا مـنحهم مـن 
َ ُُ َّ َ َ َ

ً﴿ إن السمع والْبصر والْفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ﴾ : وسائل الإدراك وهي ُ َ َْ َ َُ ْ َ َ َُ ََِ ُ ُّ ُ َ ََ َ َ ْ َّ َّ   ].٣٦: الإسراء[ِ

  

ُر مــا آيــة بــأن مــنحهم القــدرة علــى الإدراك، والاســتعداد لقبــول العلــوم؛ وفهمهــا وتخزينهــا َّفــامتن علــى عبــاده فــي غيــ ُ ُ َ َ َ ْ

َِكما نـبهوا إلى أن الصدود عن الغاية التي خلقت لأجلهـا وسـائل الإدراك . بداخلهم، واستذكارها متى احتاجوا إليها ُ ُِّ

ِّيـعرضها للعقاب؛ بأن لا يتجاوز دورها ما تؤديه في غيرها ُ ِّ َ   )١(.ِ من البهائمُ

القلب أمير الجـسد وملـك الأعـضاء، فهـو راعيهـا الوحيـد وقائـدها، وإنمـا الجـوارح والحـواس تبـع لـه وآلات تـصدع 

فلا تصدر أفعالها إلا عن أمره، ولا يستعملها في غير ما يريد، فهـي تحـت سـيطرته وقهـره، ومنـه تكتـسب  بما تؤمر، 

ًء صــلة عجيبــة وتوافــق غريــب بحيــث تــسري مخالفــة كــل منهمــا فــورا إلــى عــضاســتقامة أو الزيــغ، وبــين القلــب والأالا

الآخــر، فــإذا زاغ البــصر فلأنــه مــأمور، وإذا كــذب اللــسان فمــا هــو غيــر عبــد مقهــور، وإذا ســعت القــدم إلــى الحــرام 

  .])٤٣٢[صحيح مسلم (» استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم«: فسعي القلب أسبق، وقال لمن يؤم من المصلين

  

القلـب هـو خـط الـدفاع الأول والأخيـر، فـإذا ضـعف القلـب أو : فأعمال الجـوارح ثمـرة لأعمـال القلـب، والخلاصـة

ََوفــي المقابــل إذا ذكــر العبــد ربــه فــلأن القلــب ذكــر، وإذا أطلــق يــده بالــصدقة !! فــسد أو استــسلم انهــارت الجــوارح

 الكـلام علـى اللـسان إذا نطـق، وعلـى اليـد إذا ِفلأن القلب أذن، وإذا بكت العين فـلأن القلـب أمـر، فالقلـب مملـي

: وقــد عــرف النبــي صــلى االله عليــه وســلم للقلــب حقــه ومكانتــه حتــى وصــفه بأنــه كتبــت، وعلــى الأقــدام إذا مــشت،

ِّوتوجـه أول مـا توجه إليـه ليربيـه ويهـتم بـه ويزكيـه، ])٥٢[صـحيح البخـاري (» مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلـه« ّ . َّـ

 إلـى القلـب وانبعاثهـا مـن القلـب، وكـل الأفعـال تعنـي كـل الأفعـال ولـو كانـت لـبس ثيابـك وزينـة فكل الأفعـال مردهـا

لا يـشبه الـزي : "وهذا مـا أدركـه مـستودع القـرآن الـصحابي الجليـل عبـداالله بـن مـسعود رضـي االله عنـه فقـال!! بدنك

  )٢( ".الزي حتى تشبه القلوب القلوب

  

  

  

  

  

  

                                                 
   شبكة الألوكة-  1
 اسلام ویب -  2
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 ٦

  

  

   

  

  

  :ُالقلب السليم) ١(

  

ْـقلب الذي سلم صاحبه من الوقوع في الشبهات والشهوات، واستقام علـى أمر االله،هو ال
ِ ُواقتـدى بـسنة رسـول االله  ِ

َّ صلى االله عليه وسلم - ْـ واقتدى أيضا بالسلف الصالح فنتج عن ذلك سـلامة قلبـه فـي الـدنيا مـن أمـراض القلب -َّ ِْ ُّ َ َ َّ ً َ

ه بهـذا القلب الـسليم، فيتمنى كـل َّوأما يوم القيامة اليوم الذي لا  التي تعتريه، َّـينفع فيه مال ولا بنون، فإنه سيأتي رب ْـ َّـ َّ َ
َيــوم لا يـنـفـع مـال ولا بـنـون ﴿: - تعـالى -كمـا قـال  ْـواحد في ذلك اليوم أن يكـون صـاحب ذلـك القلب َُ َ ُ َ ْ ََ ََ ٌ َ ْ ْإلا مـن * َ َ َِّ

ٍأتى الله بقلب سليم ِ
َ ٍ ْ َِ َ َّ   ]٨٩-٨٨: الشعراء[ ﴾ََ

  

ِهو الذي سـلم مـن الـشرك والغـل، والحقـد والحـسد، والـشح والكبـر، وحـب الـدنيا : "- رحمه االله -قال ابن القيم 

َوالرياسة، وسلم من كل شهوة تعارض أمره، ومن كـل شـبهة تعـارض خبـره، وسـلم مـن كـل إرادة تـزاحم مـراده، وسـلم  َ َ ْ

  "من كل قاطع يقطع عن االله

  

ّلكل شيء ما يميزه،
ٍ

  :ّ تميزه عن غيره من القلوب، ومن علامات القلب السليمٌوالقلب السليم له علامات ّ

ٌأنه قلب تائب عائد إلى االله تعالى -  ٌ ٌ ّ.  

ًأن يكـــون القلـــب خاليـــا ومحافظـــا عليـــه مـــن الأخـــلاق الذميمـــة، وذلـــك بـــألا يكـــون حـــاملا فـــي داخلـــه الـــبغض  -  ً ًّ ّ ُ
  . للآخرين

أن يعــرف القلــب حالــه فــي الــدنيا، . فــي أمــور الإنــسانأن يكــون القلــب دائــم الرضــا والقناعــة لتقــادير االله تعــالى  -

ٌفيعلم أن الدنيا محطة وتنتهي، وأن قلبه معلق بالآخرة ّ ّّ ٌّ.  

ُأن القلب لا يكون سعيدا إلا بالقرب من االله تعالى، وحبه، والتوكل عليه، والاطمئنان بقربه -  ّ ّ ّ ً ّ.  

ٍأن القلب السليم يكون في حالة كدر وتعب وضـيق؛ . رهّأن القلب السليم دائم ذكر االله تعالى، والاطمئنان بذك -  ٍ ٍ ّ

ّإذا انقضى يوم من أيامه دون قراءة ورده اليومي ٌ .  

  .ّأن يكون القلب السليم هدفه إرضاء االله تعالى، وأن تكون كل حياته الله تعالى -

ة، اطمـــأن قلبـــه وشـــعر بـــالفرح والـــسعاد -  ّأن المـــسلم إذا بـــدأ فـــي أداء الـــصلوات اليومي ـــه الراحـــة ّـــّ ة، وحـــصلت ل

ًأن القلب السليم يتألم إذا ارتكب ذنوبا ومعاصي، حتى ولو كانت صغيرة. والسكينة ًّ ّ.  

  
   

  أنواع القلوبأنواع القلوب. . ٢٢
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 ٧

  .ّأن يكون هم القلب السليم إتقان العمل، والإحسان في أدائه - 

ٍأن القلب السليم هو الذي يؤمن بوجود يوم القيامة، وأنه حق وهو آت لا محالة -  ٍ ٌّ ّ ّ.  

  .َ هو القلب الذي لا يؤذي من حوله من الناسالقلب السليم - 

  .فالقلب السليم هو قلب مطمئن منيب وجل، لين، رؤوف رحيم، خاشع، عليه سكينة، قوي ومخبت

  

  :القلب الميت) ٢(

  

َّالذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه، ولا يعبده بأمره ومـا يحبـه ويرضـاه؛ بـل هـو واقـف مـع شـهواته ولذاتـه، ولـو كـان  َّ

ا وخوفــا ورجــاء وســخطا، إن أحــب أحــب لهــواه، وإن أبغــض أبغــض فيهــا  ــه لغيــر االله حب ه وغــضبه، فعبادت ْســخط رب ْ ْ ً ـ َِّّـ َّ ً ً �ــ

َّلهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، فهو آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه، لا يستجيب لناصح، بل يتبـع كـل شـيطان  ِ ُّ َ ُ ْ ْ

ُّمريد، الدنيا تسخطه وترضيه والهوى يصمه ع َ ُ ُ ُما سوى الباطل ويعميهُّ
ِ ِ َّ.  

َولقــد ذرأنـا لجهــنم كثيـرا مــن الْجــن والإنس لهــم قـلـوب لا يـفقهــون بهــا ﴿ :- تعــالى -وهـذا هــو قلـب الكــافر، قـال  ُ ُ َِ َ ْـ َِّ َ َْ َ َ ٌ ُ ُ ْ َ َِ ِْ َ َ َ
ِ ِ

َ
ِ

ً َ َّ َ
ِ َْ َ ْ

َولهم أعين لا يـبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كا َ ِ َِ َ َُ ََ ُ َ ُِ َِ َُ َ َ َْ ْ َْ ُ ٌٌ َ ُ ْ َ َلأنـعام بل هم أضل أولئك هـم الْغـافلونُْ ُْ ِ َ ُ ُ َُ َِ ُ َُّ َ ْ ْ َ ِ َ َ : الأعـراف[ ﴾ْ

١٧٩[  

  

ُّيــا عجبــا مـن المــسلم يبكـون علــى مــوت جـسده، ولا يبكــون علـى مــن مــات قلبـه وهــو أشــد، : "ُقـال أحــد الـصالحين ْ َ
ِ ِ ْ

ِ
ً

ُفمخالطة صاحب هذا القلب سقم،
ِ

تهزتـه الـشهوات فقبـع فـي نعـم، إنـه قلـب ان ، "ٌّومعاشرته سـم، ومجالـسته هـلاك ُ

الدنيا، واعتقد أن ملذاتها نهاية المنـى، وأن زينتهـا مبلـغ الـسنى، فأرخـت عليـه سـدولها بمـصائدها ومقالبهـا، وسـقط 

فلـم يعـد للموعظـة فـي هـذا القلـب مجـال، ولا .. في شباكها تناوشه أمراضها من غفلة، وكسل، وفتور، وربا، وحسد

ه ثــم إليه يـرجعــونَِّإن ﴿ :قـال تعــالى. للنـصيحة مكــان َمــا يــستجيب الذين يــسمعون والْمــوتى يـبـعـثـهم الل َُ َ َُ ُ َ ْ َ َْ ْ ْ
ِ ِ
ْـ َِْ ََّّــ ُ ُ َُ ُ ُ َ َ َ َ ََ ُ

َّـ : الأنعــام[ ﴾ ِ

َومـا  ﴿ :ومثلـه قولـه تعـالى". تعريضا بـأن هـؤلاء كـالأموات لا ترجـى مـنهم اسـتجابة: "فقال "التحرير" ، علق في]٣٦ َ
ت بمــسمع مــن فــي الْقبــور ِأن ُُ

ِ
ْ َ ٍ ِ

ْ ُ
ِ َ ـ ـْ ــه تعــالى]٢٢: فــاطر[ ﴾ َ ك لا تــسمع الْمــوتى ولا تــسمع الــصم  ﴿ : الكفــار، وقول َّإن ُّ ُ ْ ُ

ِ ِ
ْ ُْ َ َُ ََ َ َ ـ َِّـ

َالدعاء َ   ]٨٠: النمل[ ﴾ ُّ

 

ٌإن صـاحب القلـب الميـت ميـت بــين الأحيـاء ولـو مـشى معهـم، فقلبــه خـرب كالبيـت المهجـور الـذي لا تــسكنه إلا   ِ َ ٌ َّ

ٌّكنه إلا الأوهام والغفلة والشهوات، فحري بـالمؤمن أن يحـرص علـى ّالهوام والحيات، فكذلك القلب الميت لا تس ِ

ٌّحياة قلبه؛ لئلا يموت فيشقى أبدا، وحري به كذلك معرفة  صفات القلب الميت   . وعلاماتهً

  ومن صفاته وعلاماته

  :ومن علامات موت القلب
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 ٨

ِ الإعراض عن كتاب االله وسنة رسوله -
َ

ِ َُّ
ِ ُالميت مظلم بعيد عن الحقِّ لا يصل إليه  فالقلب -صلى االله عليه وسلم-ِ

ِ
َ ٌ ٌ

َومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنـها ونسي ما  ﴿: ٌشيء من نور الإيمان، وحقائق الفرقان، قال تعالى َ ْ ْ ََ
ِ َِ َ َ ََ َْ َْ َ َ َُ َ َْ ِّ ِ ِ ُِّ َّ ِ َ َ

َقدمت يداه إنا جعلنا على قـلوبهم أكنة أن يـفقهوه و ُ َ َ ُُ َ ْ َ َ َ َْ َ َّ ًَ ِ
ْ ِِ ُ َُ َْ َ َِّ َ ْ ًفي آذانهم وقـرا وإن تدعهم إلى الهدى فـلن يـهتدوا إذا أبداَّ ُ ََ َ َْ ً َِ ِ َِ ْ َُ َ ُْ َُ ْ ْْ َ َ ًَ ْ ِِ َ ِ 

 ] .٥٧:الكهف [ ﴾

 

َعدم التأثر بالعظات والآيات، والتثاقل عن فعل المأمورات، قـال : ومن العلامات الدالة على موت القلب كذلك - ِ

ِهو الذي يخاف من موت: َّالرجل“ :أحد الصالحين
ْ َ

ِ ِ قـلبه لا من موت جسدهُ ِ
َ َ َ

ِ ِ ِْ َ“. 

ْجيء للحسن البصري بكوب من ماء ليـفطر عليـه، فلمـا قربـه مـن فيـه بكـى وقـال
ِ َّ َ

ِ ْ ُ َ
َذكـرت أمنيـة أهـل النـار وقـولهم “: ِ ُ ُ

ُأفيضوا عليـنا من الْماء أو مما رزقكم الله ﴿ لأهل الجنان َّ ُ ُ َ ََ ََّ ِ ِ
ْ َ َِ

َ َ ََْ ُ َإن الله حرمهمـا  ﴿ ُ، وذكرت مـا أجيبـوا]٥٠:الأعراف[﴾ ِ ُ َ ََّ َ َّـ َِّ

َعلى الْكافرين ِ ِ َ َ   .]٥٠الأعراف[ ﴾ َ

عنـد سـماع القـرآن، وفـي مجـالس الـذكر، وفـي أوقـات : اطلـب قلبـك فـي ثلاثـة مـواطن“ رحمه االله-يقول ابن القيم 

َالخلوة، فإن لم تجده في تلك المواطن، فاسأل االله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك َ“. 

ِ إيثـار الـدنـيا علـى الآخـرة-إخوة الإيمـان-ت موت القلبومن علاما -
َ
ِ

َْ ُّ ًبـادروا بالأعمـال فتنـا “ :جـاء فـي الحـديث: ُ ُ
ِ

َ
ًكقطــع الليــل المظلــم يــصبح الرجــل مؤمنــا ويمــسي كــافرا ويمــسي مؤمنــا ويــصبح كــافرا يبيــع دينــه بعــرض مــن الــدنيا ًً ً“( 

ًصبح لا يبالي بدينه، فربمـا قـال أو فـعـل كفرا مـن أجـل دراهـم َّلـما مات قلبه آثر الدنيا على الآخرة، فأ). رواه مسلم( ْـ ُ َ َ َ

 .معدودة

ّحب الشهوات، قال : ومن علامات موت القلب - ُولا تطـع مـن أغفلنـا قـلبـه عـن ذكرنـا واتـبـع هـواه ) :-عز وجـل-ُ َ ََ َ َ ْ ََ ََّ َ ََِ ْ َِ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ
ِ ُ َ

َوكان ًأمره فـرطا ََ ُ ُُ ُ ْ َ، فصاحب القلـب الميـت مولـ]٢٨: الكهف[ ﴾ َ ع بتتبـع الـشهوات؛ فهـي مـن أسـمى غاياتـه فـي هـذه ُ

 .الحياة

ْإن عدم إنكار المنكر والسكوت عنه، لمن علامـات مـوت القلـب
ِ َ ِفـإن القلـب إن كـان لا يعـرف معروفـا، ولا ينكـر : َّ ً

ُمنكرا، نكس، فكان أعلاه أسـفله، كمـا جـاء فـي الحـديث َ َ ُ َ
ِّ ُ َتـعرض الْفـتن علـى الْقلـوب كالْ“ :ً ُِ ُ َ َ ُ َ ِ ُ َ ْـ ُّحـصير عـودا عـودا فـأي ُ َ َ ً ُ ً ُ ِ ِ

َ
َقـلب أشربـها نكـت فيـه نكتـة سـوداء وأي قـلب أنكرهـا نكـت فيـه نكتـة بـيضاء حتى تـصير علـى قـلبــين علـى أبـيض  ْـ ََ ََ َ َ َُ ََ َ َِ ْ ْْـ ْـ َْ َ ََ َ

ِ َ َّـ َ َ ْ َ َُ َُ ٌ ٌَ َْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ٍ ٍُّ َ ِ ْـ

َمثل الــصفا فــلا تــضره فتـنــة مــا دامــت الــسموات وا َُ ْ َُ َّ ُِّ
َ ََ َ ٌُ َِ َ َْــ َ َّ ِ َلأرض والآخــر أسود مربــادا كــالْكوز مجخيــا لا يـعرف معروفــا ولا ِ ََ ًَ ُ ُْ َْــ َ ُ َ ُُ ُِ ً َ ِّْ ِ َ � َْ ُ َ ْــ َُ َ

َيـنكر منكرا إلا ما أشرب من هواه َ ْ َ ُ ُ
ِ

َ ِ َّْ ُ ِ
ً َُ ْ   .)رواه مسلم()“ِْ

َضـيق الـصدر، والـشعور بـالقلق والغـم، قـال : ومن علامات مـوت القلـب كـذلك - ُ ُّ ُ َومـن يـرد أن ﴿ -تعـالى –ِ ْ ِ ُ َ ُ يـضله َ َّ ِ ُ
ذين لا يـؤمنــون ه الــرجس علــى ال َيجعــل صــدره ضــيـقا حرجــا كأنمــا يــصعد فــي الــسماء كــذلك يجعــل الل ُ َ ُ

ِ ْ ُ َ َ ً َ ََ َ
ِ ـِ َّـ َ َّ ََّ ْ ِّ ُ ّــ ُ َ َ َْ َْ ِ َ َِّ َ ًَ َ ََّ ُ ََّ َ َ ْ : الأنعــام[﴾ ْ

١٢٥[ 
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 ٩

ٌورين، دليـل ُّإن عدم التألم لآلام وآهات المستضعفين، وعدم نجدة الملهوفين، وعدم الوقوف مع المظلـومين المقهـ
َعلــى مــوت قلــب صــاحبه وبـعده عــن خالقــه ومــولاه، فتــرى ذلــك الــشخص لا يــرى إلا مــصلحة نفــسه، ولا يــأنس إلا  ْــ ُ

 .بتأمين حاجاته ورغباته، واالله المستعان

ٍأنــه مطبــوع عليــه، قــاس، مقفــل، مكنــون، عليــه ران، مغلــف، مرعــوب مــشمئز، لا يعقــل ولا  فــصاحب القلــب الميــت

  .يفقه

  : المريضالقلب ) ٣(

  

َّـففيـه مـن محبة االله  .هذه مرة، وتمده هذه مرة أخـرى، وهـو لمـا غلبـه عليـه: ُّقلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده ِ

ِتعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الـشهوات والحـرص علـى تحـصيلها  ِ َّ ُّ

ّوالحسد والكبر والعجب، وحب ا ُ
َّلعلو والفساد في الأرض بالرياسـة والنفـاق والريـاء، والـشح والبخـل، مـا هـو مـادة ِ ِّ ِّ ُ

  .َهلاكه وعطبه

  

  وهو قلب المنافق وصاحب الهوى

ِوما أرسـلنا مـن قـبلـك مـن رسـول ولا نبـي إلا إذا تمنى ألْقـى الـشيطان فـي أمنيتـ ﴿ - تعالى -قال  َِّ ُْ َ َّـ َِ ُ َ ْ َّْ َ َ َ َ ََ َ ِ َِّ ٍّ ِ ٍَ َ ُ ْ ْ َ َ
ِ َِ ِ َ َْ َه فـيـنسخ الله مـا ْ ُ َّـ ُ َ ْـ ََ

ِ

ه علــيم حكــيم  ه آياتــه والل ٌيـلقــي الــشيطان ثــم يحكــم الل ٌ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ ُ
َِ ُ َّــُ ََّــ

ِ
ُ ْ َّْ ُ ُ َ َّ ذين فــي قـلــوبهم مــرض * ْ ٌليجعــل مــا يـلقــي الــشيطان فتـنــة لل ََ َ ُ َْ ِِ ُ َُ ِ ِ ِ ِ

َ
َِّــ ًِ ُْ ْ َّْ ْ َ َ َ

ٍوالْقاسية قـلوبـهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ِ ِ ِ ِِ
َ ُ

ٍ َِ ََ َ
ِ َّ َِّ َ َْ ُ ُ ُ ه الْحـق مـن ربك فـيـؤمنـوا بـه فـتخبـت  * َ َوليـعلم الذين أوتـوا الْعلم أن ِ ْ ُْ َُ َ ِِّـ ِِ َُّـ

ِ ِ ِ
ُ َ ََ َ َْ ُّ ََّـ َُ ْـَ ِ ُ َ َ ْ

ٍله قـلوبـهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم َِّ ِ َِ َ ُْ ُْ َ ُ
ٍ

َ
ِ َ َ َِ َّ ُِ َ

َّ َ َُ ُ   ]٥٤ – ٥٢: الحج[ ﴾ُ

  

 بمرضـــه، إلا أن لتلـــك القلـــب صـــفات و علامـــات ُقـــد يمـــرض قلـــب العبـــد، ويـــشتد بـــه المـــرض، ولا يعـــرف صـــاحبه

َوأعراض ينبغي معرفتها، ليتفادى المؤمن أعراضها ويعمل بأسباب الخلاص منها ُ  

 :َّوإن من علامات  القلب المريض ما يلي 

ــاره ومحبــة الــدار الآخــرة، وحينئــذ يكــون تلبيــة شــهوته عنــده أولــى  - ٍأن يتعــذر علــى العبــد محبــة االله عــز وجــل وإيث

َالب، فهو قلب لا يعرف الهدف الذي مـن أجلـه خلـق، فهـو يعـيش ليأكـل ويأكـل ليعـيش، كالبهيمـة التـي لـيس المط ِ ُ

ار مثـوى  ﴿) -عز وجل-لها هدف وليس لها غاية، قال االله  ًوالذين كفروا يـتمتـعون ويأكلون كما تأكل الأنـعـام والن ْـَ ََ َ َُ َ َ َ َ َّـَ ُ َ ُْ َ ََ ْ ُْ ُ َ ُ َُ َّ َ ُ َ
ِ َّ

ْلهم ُ  ]١٢: محمد[ ﴾ َ

َّ أنــه لا تؤلمــه جراحــات وآلام المعاصــي، ولا يوجعــه جهلــه بــالحق، فــإن القلــب إذا :ومــن علامــات أمــراض القلــب - ُ ُ
ِ

ُ
َكان حيا تألم بورود القبائح عليه، وتألم بجهله بالحق، أما إذا كان مريضا فإنـه يــؤثر بقـاء الألـم علـى مـشقة الـدواء،  ُ

ِ ْ ُ ً َّ َّ �

 .ب شيء على النفس، وليس لها أنفع منهفإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصع
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 ١٠

انصرافها عن الأغذية النافعة إلى الضارة، وعـدولها عـن الـدواء النـافع إلـى دائهـا : ًومن علامات أمراض القلب أيضا

َالــضار، فالقلــب الــصحيح يـــؤثر النــافع الــشافي علــى الــضار المــؤذي، والقلــب المــريض ضــد ذلــك، وأنفــع الأغذيــة َ ُُ
ِ ْ :

 .دواء القرآن: وأنفع الأدوية، غذاء الإيمان

َ أن العبد يستوطن الدنيا ويرضى بها، وتـصير الـدنيا أكبـر همه ومبلـغ علمـه، :َّكما أن من علامات أمراض القلب - ِّـ َ
َفلا يسعى للآخرة ولا يحس في الدنيا بغربة، ولا يتطلـع إلـى الـدرجات العاليـة مـن الجنـة، كأنـه خلـق فـي هـذه الـدار  ِ ُ

  .للقرار

ـــاء وضـــعف الإخـــلاص:مـــات أمـــراض القلـــب وعلتهـــاومـــن علا - ـــده :  الري ـــضعف عن ـــاالله تعـــالى ي ـــه ب ْفلـــضعف إيمان َ

ْالإخلاص ومراقبة االله، ويكون النظر إلى الخلق ومدحهم له غاية ما يسعى إليه َ ِ ُ ُ.  

ُريض َُِّكمــا أن اتبـــاع الهـــوى مــن العلامـــات الواضـــحة لأمـــراض القلــوب، فـــالْمتبع لهـــواه لا يجاهــد نفـــسه، فيـــصبح مـــ

ًالقلب عبدا لهواه، قال  َأفـرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وخـتم علـى سـمعه وقـلبـه وجعـل  ﴿تعالى-ِ َ َ َ ََ َ َ َ
ِ ِِْ َْـ ِ

ْ َ ََ َ َُ ََ ُ ُ َُ َ ٍَ ِ َّ َّ َِ َ ََ َ َ َْ َ َ َّ ِ َ

َعلى بصره غشاوة فمن يـهديه من بـعد الله أفلا تذكرون ُ َّ َ ََ َ ًَ ََ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َ
ِ ِ

ْ ََ َ َ ِِ  ]٢٣: الجاثية[ ﴾ َ

 

ـــالمواعظ ولا :ًومـــن علامـــات أمـــراض القلـــوب أيـــضا - ـــأثر ب  قـــسوة القلـــب؛ فتجـــد صـــاحب القلـــب المـــريض لا يت

ُبالآيات، وسبب تلك القسوة البعد عن االله  ٌمـا ضـرب عبـد بعقوبـة “ : وشـرعه، قـال مالـك بـن دينـار-تبارك وتعـالى-ُ َ ِ ُ

 .“همأعظم من قسوة قلب، وما غضب االله على قوم الا نزع الرحمة من قلوب

َّطول الأمل، فصاحب هذا القلب تعلق بالدنيا وأمل فيها الأمـاني، وغفـل عـن : ومن علامات أمراض القلوب كذلك ِ ُ
 .حقيقة هذه الدنيا

 

ِإخوة الإيمان ِّ إن الحسد والغل والكبر علامات أخرى علـى مـرض القلـب واعتلالـه، فـصاحبه شـديد الخلـق، ضـيق :َ ُ ُ ُ ْ
ِ

ّ
ِ

ّالنـفس، في قلقل وهم د َ ْ ْائمين، ولذلك كان حب الخير للخلق، وسلامة الصدر تجاههم من أسباب دخول الجنةَّ َ ّ ُ ِ.  

ض عبـــاد االله الـــصالحين، فحـــب المـــؤمنين علامـــة الإيمـــان وطهـــارة القلـــب، :ومـــن علامـــات أمـــراض القلـــوب - ُّ بـغ ْـــ ُ
ْوبغضهم علامة على ضعف الإيمان ومرض في القلب َ.  

ْلـو صـححت قلبـك لـم تخـف :  غيـر االله؛ ولـذلك يقـول الإمـام أحمـد الخـوف مـن:ومن علامـات أمـراض القلـوب - َ َ َ َ ْ َّ

ٍأحـدا، وهـذا العــز بـن عبــد الـسلام، تقـدم أمــام أحـد الملــوك الطغـاة، وتكلم عليـه بكـلام شــديد، فلمـا مــضى قـال لــه  َّــ ِ ِ
َ َّ ً

َأما خفت يا إمام، فقال: الناس ْ ِ
ِّتصورت عظمة االله، فأصبح عندي كالهر“ :ََ ِ َ ُ“.  

  :هومن صفات

ــه حــسرة، مخــالف للقــول مرتــاب، فيــه نفــاق، مــصروف عــن الحــق ــغ، أعمــى، غلــيظ علي ــه قلــب لاه، غافــل، زائ .أن
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 ١١

  

  

   

  

  

  

  

  ما هو مرض  القلب -

َ يبتلـــي الخلـــق ويختبـــرهم، يبتلـــيهم بـــالأمراض والأســـقام والأدواء، وتلـــك الأمـــراض علـــى اختلافهـــا -تعـــالى-إن االله 

َوتنوع أسبابها إلا أن بعضها ينت َهي أثرها بمداواتها وعلاجها وبتر أسبابها، وإن لم تشف فإنها تنتهي بانتهـاء الحيـاة، ُّ ْ ِ ُ
َوالبعض الآخر لا ينتهي أثرها بانتهاء الحياة، بل تدخل آثـار تلـك الأمـراض مـع صـاحبها القبـر، وتثقـل كاهلـه إن لـم  ُ َ ُُ َ

قَـى معـه عنـد الوقـوف بـين يـدي االله تعـالى، يتداركها ويعمل بأسباب الخلاص منها، بل ستبقى معه في المحـشر، وتب

َهل عرفتم تلك الأمراض وخطرها على العباد؟  َ  !!!إنها هي أمراض القلوبُ

  

  فهلا تعرفن على  مرض القلبفللقلوب أمراض تصيبها لكنه ليس أي مرض 

  

ُ الميم والراء والضاد أصل صحيح يدل على ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة في أ)المرض (
ُّ

ي شـيء كـان منـه ٌ

  .العلة

ًوعرف أيضا َبأنه صفة توجب وقوع الضرر في الأفعال الصادرة عن موضع تلك الصفة :ِّ ٌ.  

  

  :حقيقة مرض القلب : 

ًوإرادتــه لـه ، فــلا يــرى الحــق حقــا ، أو يــراه علــى ، مـرض القلــب هــو نــوع فــساد يحــصل لـه ، يفــسد بــه تــصوره للحــق

  ق أو يحق الباطلخلاف ما هو عليه ،وبالتالي يبغض ما هو ح

  : وهو نوعان

ًوهــو تغييــر فــي النــسيج، أو عــضو أو مجمــوع، يوجــب تــشوشا فــي عملــه، أو يمنــع إتمــام : مــرض جــسماني: الأول

  .وظيفة من الوظائف الجسدية

ٍفمن كان منكم مريضا أو على سفر ﴿: ومنه قول االله عز وجل َِ َ َ َْ َ ْ َ ً ْ ُ ْ ِ َ َ َ   ،]١٨٤: البقرة[ ﴾ َ

ٌليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ﴿: جل وكذلك قول االله عز و ٌَ َ ََ َِ َ َْ َْ َْ َْ َََ َ َ   ].١٧: ، والفتح٦١: النور[ ﴾ َْ

  
   

  أمراض القلوبأمراض القلوب. . ٣٣
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ُوهــو عبــارة عــن الظلــم والجهــل، والجــبن والبخــل والنفــاق، وغيرهــا مــن الرذائــل الخلقيــة : مــرض نفــساني: والثــاني

  )١(.والسجايا الخبيثة

  

  )٢(:ي القرآن على ثلاثة أوجهُكما ذكر أهل التفسير أن المرض قد استعمل ف

ِفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ﴿: ، ومنه قوله تعالىمرض البدن: أحدها ِ َِْ َْ َ ْ
ِ ًِ َ َِ ْ ً ِ ْ ُ ْ َ َ   ].١٩٦: البقرة[ ﴾َ

  

ْالذين في قـلوبهم مرض فـزادتـهم رجسا إلى رجسهم َََّوأما ﴿: ، ومنه قوله تعالىالشك: الثاني ْ ِْ ِِ ِ ِ
ْ ْ ُِ َِِ ً َْ َ ٌَ َ َ ِ َُّ ُ   ].١٢٥: التوبة[ ﴾ َ

  

ٌفـيطمع الذي في قـلبه مرض﴿: ، ومنه قول االله عز وجللفجورا: الثالث َ َ َ
ِ ِ ِِْ َْ َّ

َ ََ ﴾  

  

ّوقد ذكر الله مرض القلوب وشفاءها في مواضع من كتابه وجاء ذلك فـي سـنة رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم، كقولـه 

َفــي قـلــوبهم مــرض فـــزاد   ﴿   : تعــالى عــن المنــافقين ٌَ َ َ َ ْ ِِ ُ ُ ه مرضــاِ ًهم الل َ َ ُ َّــ ْ ذين فــي قـلــوبهم   ﴿   : وقــال ، ] ١٠  : البقــرة [    ﴾ ُ ْفـتـــرى ال ِِ َُّــ ُ ِ ِ
َ َ ََ

ِمـــرض يـــسارعون فـــيهم ِ َ ُ ٌِ َ َُ َويـــشف صـــدور قــــوم مـــؤمنين    ﴿   : وقـــال تعـــالى،  ] ٥٢  : المائـــدة [    ﴾ َ
ِ ِ ْ ُ ْ َ

ٍ َ َ َُ ُ ِ ْ ويـــذهب غـــيظ قـلـــوبهم . ْ ِِ ُ َُ ْ َ ْ ُ
ِ ْ َ ﴾   

ِقد جاءتكم موعظة من ربكـم وشـفاء لمـا فـي الـصدور  ﴿   : وقال ، ] ١٥ -١٤  : التوبة [  ُ ُّ َِ ِ
َ َ َ
ِ
ٌ ْ ْ َ ََ ْ ُْ ُِّ ٌِ ِ َْ ْ    ﴿   : وقـال تعـالى ، ] ٥٧  : يـونس [ ﴾َ

َونـنـــزل مـــن الْقـــرآن مـــا هـــو شـــفاء ورحمـــة للمـــؤمنين َ
ِ ِ ِْ ُُ َ َ َ َِْ ٌ ْ ٌ َ َْ ِ

ُ ِ
ْ ُ ُ ِّ َِّـــهـــو لللْ قُـــ  ﴿   : ، وقـــال تعـــالى  ] ٨٢  : الإســـراء [    ﴾ َ

َ ًذين آمنـــوا هـــدى ُ ُ َُ َ
ِ

ٌوشــفاء َ ِ
ذي فـــي قـلبـــه مـــرض  ﴿   : وقـــال تعـــالى ، ] ٤٤  : فـــصلت [ ﴾َ ضعن بـــالْقول فـيطمـــع ال ٌفــلا تخ َ َ َ ْ

ِ ِ ِِ ِْ َْ ـ َّـ ِ
َ ََ ََ َ ْ َ ـــ ْ َ  ، ] ٣٢  : الأحـــزاب [    ﴾ َ

ِلئن لم يـنته الْمنافقون والذين في قـلوبهم مـرض والْمرج   ﴿   : وقال ِ
ْ ْ ُْ َ َ ٌُ ََ َ َ ِِْ َُّ ُ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َْ َ ْفـون فـي الْمدينـة لنـغريـنك بهـمَ ِِ َ ََِّـ ْ ُ ََ ِ ِ ِ
َ َ ،  ] ٦٠  : الأحـزاب [    ﴾ ُ

ًوإذ يـقول الْمنافقون والذين في قـلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا   ﴿   : وقال ُ َُ َِّ َّ ُِ ُُ ُ َ َ ََ َ َ َ ُ ََ َ َ ٌ َْ ِِ َُّ ُْ ِ ِ ِ
َ َ ُ    .  ] ١٢  : الأحزاب [    ﴾ ُُ

  

ِّهلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال"     : لموقال النبي صلى االله عليه وس ِ "،  

ّـأن أحـدا لا يـزال بخيـر مـا اتقـى الله،   : ، وفـي صـحيح البخـاري عـن ابـن مـسعودالآن شفيتني يا مالك  : وقال الرشيد ً

  )٣( . ًوإذا شك في تفسير شيء سأل رجلا فشفاه، وأوشك ألا يجده والذي لا إله إلا هو

  

  

  بتلى الإنسان بمرض قلبه وعلة تصيبهومما ي

  فمن أمراض القلوب

  

                                                 
  شبكة الألوكة 1
  اسلام ویب 2
  موقع الخطباء 3
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ٌما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق": قال الحسن البصري عن النفاق  ِ َ َُ ٌ ُ ََّ َِّ ُِ ُ
ِ َِ ََ ْ َ َ."  

  

ا كميـت، وصـح يح البـدن �ـمرض النفاق من امراض القلوب الخطيرة إذا استولى على القلب أماته، وصار صـاحبه حي

  )١(.ُّمريض الروح

  

َ﴿ في قـلوبهم مرض فـزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ﴾ : قال االله تعالى ُ َ َ َ
ِ ِْ َُ َ َ َ

ِ ِ
ٌ ْ ْ

َِ ٌ َُ َ َ ٌُ ً َ ُ َُ َّ َ َ ِ ُ   ]١٠ البقرة[ُ

  

ن أبـــي مليكـــة َوكـــان الـــصحابة رضـــوان االله علـــيهم يتخوفـــون مـــن الوقـــوع فـــي النفـــاق؛ قـــال اب َ َْ ُ َِ ُ ْـــ َ َ ت ثلاثـــين مـــن أَ: ((َّ ْدرك
ِ

َ
ِ ََ ُ ـــ َْ ْ

ُأصحاب محمد كلهم يخاف النـفـاق علـى نـفسه؛ مـا مـنـهم أحـد يـقـول ُ َُ َ َ َ ٌُ َ َْ ُْ ُْ ِ ِ ِ ْـٍ َُ َ َ َ َ ِّ َ ُّ َّ َ َِ َإن إيمانـه كإيمـان جبريـل وميكائيـل: ْ َ
ِ َِ ِ

َ َ َِ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َ  رواه( )).َّ

ُّالْبخاري  ِ َ ُ(  

   فما بالنا نحن ،االله المستعان

  

  ُتعريف النفاق لغة

  ):نفق(؛ لابن الأثير، مادة "نهايةال"جاء في 

ًأصله في اللغة معروفا، يقال ْ َ ُّ ِنافق يـنافق منافقة ونفاقا، وهو مأخوذ من النافقاء: ُ َّ َ
ِ ً ِ ً َ ُ َُ ِأحـد جحـرة اليـربـوع إذا طلـب مـن : َ ُِ ْ َ َ

ِ
َ

َواحد هرب إلى الآخر وخرج منه، وقيل ََ ٍ َهو من النـفق: ِ َوهو السرب الذي يستتر فيه لس: َّ َ
ِ ِ ََ ْ ُ َتره كفرهّ ْ ُ ِ ْ."  

  

ًوأما اصطلاحا َّ  

ِّفهو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو كما قال ابن القيم في كتابه مدارج الـسالكين  ّ ُفالـداء العـضال : ِّوأمـا النفـاق: "ُ

َّالباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي على الناس، وكثيرا مـا يخفـى علـى مـن تلـبس بـه،  َ َ ً ٌ ً ِ

ِفيزعم أنه مصلح وهو مفسد ِ َّ.  

                                                 
  )مراض القلوبأ(خطبة الشیخ عادل الشوربجي  1

  

  النفاقالنفاق   مرض مرض..٤٤
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 ١٤

  أنواع النفاق

ِوقد قسمه جمهور العلماء ومحققوهم الى قسمين ِّ   .نفاق أكبر، ونفاق أصغر، أو نفاق اعتقادي، ونفاق عملي: َّ

  

ِّفهو المخرج من الملة باتفاق أهل العلم، ):الأكبر(النفاق الاعتقادي / ١ َّ ِ ِ ُ  

  

ُإن الْمنافقين ه ﴿: قال تعالى َ
ِ ِ َ ُ َّ َم الْفاسقونِ ُ ِ َ   .الخارجون عن الشرع: أي ؛]٦٧: التوبة[ ﴾ ُ

ُوهو النفاق الذي يظهـر صـاحبه الإسـلام، ويـبطن الكفـر، ويوجـب لـصاحبه حبـوط عملـه والخلـود فـي النـار، بـل فـي  ُ ُ
َّالدرك الأسفل من النار، ولهذا النوع من المنافقين صفات خاصة بهم، بينها االله جل وعـلا فـي كتابـه، ونب َّ صـلى -ُّـيه َّ

َ فـي سـنته، وقـد جعـل االله -االله عليه وسلم َّ َّـ هـذه الـصفات دلـيلا علـى نفـاق المـرء، فمـن اتصف بهـا -َّ جـل وعـلا -ُ َ
ِ ً

َّكان منافقا خالصا، لا تنفعه شفاعة الشافعين، وفي نار جهنم من المخلدين،العياذ باالله
َ َّ ُ َ ً ً.  

  

  :صفات المنافقين والتي منها

ُالمنافقون جميعا أنكـروا الـوحي ورفـضوه، وأنـت كمـسلم تعلـم حكـم االله فـي الربـا، وحكـم : حيُترك الاهتداء بالو - َُ ً

ًاالله في العلاقة مع النـساء، وحكـم االله فـي الغيبـة، وحكـم االله فـي الـزواج، فـإذا رفـضت حكمـا مـن هـذه الأحكـام  ُ ُ َُ- 

ا  َ فأنــت شــئت أم أبيــت وقعــت فــي خنــدق المنــافق-�ــولــو كــان الــرفض داخلي َ ًين الــذين اتخــذوا هــذا القــرآن مهجــورا، َ
ًوجعلــوه كتابــا لا يــصلح لهــذا الــزمن، وكتابــا نتبــرك بــه فحــسب، ولا نتخــذه دســتورا لنــا، ولا قانونــا، كتابــا نتلــوه علــى  ً َ ًً ً َّ ُ َّ ُ

  .الأموات

  

ذين يـزعمــون أنـهــم آمنــوا بمــا أن ﴿: والــدليل قــول االله تعــالى ْــألــم تـــر إلــى ال َُ َ ََ ُ
ِ َُّــ َُ َْ ُْ َّ ْ َ

ِ َ َِ
َ ْزل إليك ومــا أنزل مــن قـبلــك يريــدون أن َ َ َُ ُْــ ِ ِ ُِ ْ ََ َِ

ْ َْــ ِ َ ََ َِ

ًيـتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيـدا  ُِ
َ ُ ُ َ ًَ َ َُ ْ ُ َّ َّ ِِ ْ َْ َ ُُ َ ْ َّ ِ َ َ ُ

ِِ
ُ ُُ ْ َِ ْ َ ِ َ َ َوإذا قيـل لهـم تـعـالوا إلـى * َ َ َِ ِْ َ َ ْ ُ َ

ِ َ َ
َِما أنـزل الله وإلى  ََّ ُ َ َ َْ ًالرسول رأيت الْمنافقين يصدون عنك صدوداَ َ َُ ُ َُ ْ َ ُّ َ َُ

ِ ِ
ُ ََ َْ ِ   ]٦١، ٦٠:النساء[﴾ َّ

  

َفالمنافق لا يقبل حكم االله عز وجل؛ ُلأن شهواته تغلبه ُ َّ.  

َوالمنافق يكره حكم االله؛ - ْذلك بأنـهم كرهوا ما أنـزل الله فأحبط أعمالهم ﴿:  قال تعالىُ ُْ ْ َُ َ ْ َ ََ َ َ ََ ُ َّ َ َ ْ َ ُِ َ َّ ِ َ   ].٩: محمد[ ﴾ َِ

َّالمنــافق إذا اتفقــت قــضيته مــع الــشرع، صــار مــع الــشرع، وإذا اتفقــت مــع القــانون، صــار مــع :يــدور مــع مــصالحه - َّ

ِالذين يـتـربصون بكـم فـإن كـان لكـم فــتح مـن الله قـالوا ألـم نكـن معكـم وإن كـان للكـاف ﴿: قال تعـالى القانون؛ ِ َِ ُ ُ ُ ُِْ َ َ ََ َْ َ ْ َِ َّـ َِ ْ ْ ْ َْ ٌ َُ ْ ََ َ ُ ََ َ ََّـ َ
ِ ْ ِ َّـ

َ َرين َ ِ

نكم يــوم الْقيامـة ولـن يجعـل الله للكـافرين  َنصيب قالوا ألم نـستحوذ علـيكم ونمنـعكم مـن الْمـؤمنين فالله يحكـم بـيـ َ َِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ُِْ ُ ُ َّـَ َّـ
َ َ َْ ْـ ْ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َ ٌَ َ َُ ُ ََ ْْـ ْ ْ ْ َْ َ َُ َ ِ ِِ ِْ َ َ َْ َ ْ ِ َ َ

ًعلى الْمؤمنين سبيلا﴾ ِ َ َ
ِ ِ ْ ُ َ   ].١٤١: النساء[ َ
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 ١٥

َوإذا قيل لهم لا تـفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون  ﴿: قال تعالى:الإفساد في الأرض - ُ ْ
ِ
ْ ُ ُ ْ َ َ ََّ ِِ ُِ ََ َ ْ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ْ ُ َ ُألا إنـهـم هـم * َ ُ ْ ُ َِّ ََ

َالْمفسدون ولكن لا يشعرون َُ ُ ْ َ َْ ِ َِ َ ُُ   ].١٢، ١١: البقرة[ ﴾ ْ

  

   الاستهزاء بالمؤمنين والطعن فيهم وتجريحهم-

ِفالمنــافق دائمــا يــسخر مــن المــؤمنين، ويــصفهم 
َ ًبكــل نقيــصة، ويعيــب أعمــالهم، ولا يــرى لهــم حــسنة أبــدا، وإن رأى ً َ

َّفعلا صالحا شكك فيه وفي نية المؤمنين؛ قال تعالى ً ا وإذا خلـوا إلـى شـياطينهم ﴿ : ً ْوإذا لقوا الذين آمنوا قـالوا آمن ِ ِ ِ
َ َ َ ُ َِ ِ ِْ َ ََ َ َ ََ َّـَ َ ُ َ

ِ َّ ُ

َقالوا إنا معكم إنما نحن مستـهزئون ُ َِ ْ َ ْ ُْ َُ ْ َ َّ َِّ ُِ َ ُ   ].١٤: البقرة[ ﴾ َ

  

ًالحلــف كــذبا ســترا لجــرائمهم - ً
ِ
ه إنـهــم ســاء مــا كــانوا  ﴿: قــال تعــالى:َ ة فــصدوا عــن ســبيل الل ُاتخــذوا أيمــانـهم جن ََ َ َ َ ْ َُ ْ ُْ ُ َِّْ َِّــ ِ َِّ َ ُّ َ َ ً َّــ ََ ُ َ

َيـعملون ﴾  ُ َ ْ   ].٢: المنافقون[َ

  

َالفرح والشماتة في مصائب المؤمنين - َ:  

ٌإن تصبك حسنة ﴿: قال تعالى َْ َ َ َ ْ ِ ُ وا وهـم فرحـون ﴾ِ َ تسؤهم وإن تصبك مـصيبة يـقولـوا قـد أخـذنا أمرنـا مـن قـبل ويـتـول ُ ْ َ ْ َ ُِ َ ٌ ْْ ُْ َُ َ َ
َّـ
َ َ ُ ْـ َْ َِ َ َ َْ ُْ َ َْ َُ ْ ُ َ

ِ َِ ُ َِ 

  ].٥٠: التوبة[

  

  :ُ الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف-

ِالْمنــافقون والْمنافقــات بـعضهم مــن بـعض يــأمرون بــالْ ﴿: قــال تعــالى َ َُ ُ َ َ ْ َْ ٍ ْــ ْــ
ِ

ْ ُ ُ ُ َ ُِ َِ َُ َ ديـهم ُ ْمنكر ويـنـهــون عــن الْمعروف ويـقبــضون أي ُ ْــ ََ َ ْ َ
ِ َ َ َُ ِ ْ َ َ َ ُ

ِ
ُ ْــ ِ َ ْ ِْ َ

َنسوا الله فـنسيـهم إن الْمنافقين هم الْفاسقون ُ ِ ِ ِ َِ ُ ُُ َ َ َُ َّ ِ َّْ ُ َ َ َ   .]٦٧: التوبة[﴾ َ

ِّفـهـم يــأمرون بالإباحيــة، وينهــون عــن الحجــاب، ويــأمرون بـالفجور، وينهــون عــن التقــوى، يــأمرون بالربــا، وينهــ ُ ِ
ْ ََ ُْ َّــون عما َ

ا أحـــل االله مـــن الطيبـــات، فعلـــيهم لعنـــة االله والملائكـــة والنـــاس  ُأحـــل االله مـــن البيـــوع، يـــأمرون بـــالخمور، وينهـــون عم ِ َِّ َّـــَّ ُ

  .أجمعين

  

  :التغرير بالمؤمنين -

ْ﴿ ألم تـر إلى الذين نافـقوا يـقولون لإخوانهم الذين كفروا من أه: قال تعالى َ َْ َ
ِ

ُ ُ ََ َ ُ َُ َ َ
ِ َِّ َِِّ ْ ِِ َ ُ َ ََ َ ِ َ ْل الْكتـاب لـئن أخرجتم لنخرجن معكـم ْ ُْ َ َ َ َّْ ُ ْـ ََ َُ َْ ِ ْـ ُ ِ ِ ِ ِ

َولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قـوتلتم لنـنصرنكم والله يـشهد إنـهـم لكـاذبون  ُ َ َ َ ُ
ِ َِ ُ َُ َْ ْ ْ ُْ ََّ َِّ َّـ ُِ ً ًْ ُ َُ َ ََ ُ ْـ َ ِْ ُ ْ َ َ ِ ُ ْلـئن أخرجـوا لا يخرجـون معهـم ولـئن * َ َ ُ َ ُ ْ

ِ َِ ََ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ِ ْ ُ

ُقوتلوا لا يـنصرونـه َ ُ ُ َْ َ ُِ َم ولئن نصروهم ليـولن الأدبار ثم لا يـنصرون ﴾ ُ ُ َُ َْ ُْ َ َْ َّ ُ َ ََ ْ َّ ُّ
َ َُ َْ ُْ َ   ].١٢، ١١: الحشر[ِ
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 ١٦

  )النفاق الأصغر(النفاق العملي : النوع الثاني -

ِوهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة، لكنه وسيلة إلـى ذلـك، 
ُ

ه وســيلة وصـاحبه يكـون فيـ ٌه إيمــان ونفـاق، وإذا كثـر صـار بــسببه منافقـا خالـصا، والنفـاق الأصــغر خطـره جـسيم؛ لأن َّـ ُ َ ِّ ً ً َ ُ

َللأكبر، حتى إذا استمرأه الإنسان استدرجه إلى الأكبر َ.  

  

  :ومن أهم صفات هؤلاء -

  :ُخيانة الأمانة، والكذب والغدر، والفجور عند المخاصمة -

َّعنهمـا أن النبـي صــلى االله عليـه وسـلم قــالعـن عبـداالله بـن عمــرو رضـي االله  َّ ًأربـع مـن كـن فيــه كـان منافقـا خالــصا، : (َّ ً َّ ُ َ
َومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خـصلة مـن النفـاق حتـى يـدعها  َ َ َْ َْ َ إذا اؤتمـن خـان، وإذا حـدث كـذب، وإذا -ََّ َّ ِ ُ

َعاهد غدر، وإذا خاصم فجر َ َ َ َ   .؛ أخرجه البخاري ومسلم))َ

  

  :ًف عن الصلاة، وخصوصا صلاة الفجر والعشاءُّالتخل -

َّعــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال َلــيس صــلاة أثقــل علــى المنــافقين مــن الفجــر : ((َّ ٌ

ًوالعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، لأتـوهما ولو حبوا َ ْ   .؛ أخرجه البخاري)ََ

  

  :عمال التكاسل في أداء الصلاة والرياء في الأ-

اس ولا ﴿ : قــال تعــالى ه وهــو خــادعهم وإذا قــاموا إلــى الــصلاة قــاموا كــسالى يـــراءون الن َإن الْمنــافقين يخــادعون الل ََ َ َ َُ َّــ َ َُ َ ََ َُ ُ ُ َُ َُ َ َِ َّ ِ ِ َّــ َِ ْ ُ ُ ُ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َّ

ه إلا قلــيلا  ًيــذكرون الل َِ َِّ ََّــ َ ُ ُ ْ ــين ذلــك لا إلــى هــؤلاء ولا إلــى هــ* َ ذبين بـ َمذب ََ َِ َِ َ ََ
ِ ُ َ َِ َ َْ َ ُِ َ ـَ ه فـلــن تجــد لــه ســبيلا﴾ ـْ ًؤلاء ومــن يــضلل الل َِ َ ْ ُ ْ َُ َُ َ ِ َ َ َ َّــ ِ ِ ْ َ

ِ ُ
  ].١٤٣، ١٤٢: النساء[

  

  :ِّ التلون بأكثر من لون-

ًظاهره يختلف عن باطنه، ربما يعطي االله تعالى له هيئة وطـولا، فخامـة ولونـا، عيونـا واسـعة، جبهـة عريـضة مـثلا، وأن  ً ً ً

�يكون طليق اللسان، أنيقا جدا، فما قيم   !ةُ هذا؟ً

ًمذبذبين بـين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فـلنتجد له سبيلا ﴾ ﴿ : قال تعالى َ َ َ َِ َ ُ ْ َ َ ُُ َ َُ َ ََ ِ َْ َ َّ ِ ِِ ِ ِْ َ َ
ِ ُِ ُ ََ َ َ َ َْ ِ َ   ].١٤٣: النساء[َْ

  

ِِوإذا رأيـتـهم تـعجبك أجسامهم وإن يـقولوا تسمع لقوله﴿ : وقال تعالى ْ َ َُ ُِ
ْ ُ ْ ُ َْ َ َ َْ ْ َْ ُُ ْ ِ ِ

َ َ ََ ُ
ِ ْ َ ٍم كأنـهم خشب مسندة يحسبون كـل صـيحة َ

َ ُْ َْـ َّ ُ ََ َ ََ ُ ٌٌ َ َّ ُ ُ ْ ُْ ََّ

َعليهم هم الْعدو فاحذرهم قاتـلهم الله أنى يـؤفكون ﴾  ُ ََ َْ ُ ََّ ُ َّ ُ ُُ َْ ََ َ ْ ُْ ُْ ُّ ُ َ ِ ْ   ].٤: المنافقون[َ

ا بالله﴿ : ويقولــون بألــسنتهم مــا لــيس فــي قلــوبهم؛ قــال تعــالى - اس مــن يـقــول آمن ِومــن الن َّــ ِ َّــ ََّــ َ ْ َُ ُ ِ َ
ِ
ْ وبــالْيـوم الآخــر ومــا هــم َ ُ َ َْ َِ ِ ْ ِ

َ ِ

َبمؤمنين 
ِ ِ ْ ُ

َيخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنـفسهم وما يشعرون ﴾* ِ ْ َ َُ َُ ْ َ َ َ َ َ َُ َ َْ ُ ُ َ َِّ َُّ ُ َُ ْ َ
ِ َِّ َ   ].٩، ٨: البقرة[ َ
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ــه وســلم قــال ــه عــن رســول االله صــلى االله علي َّوعــن أبــي هريــرة رضــي االله عن َتجــدون النــاس معــادن: ((َّ َ
ِ ُ، خيــارهم فــي َ

َّالجاهليــة خيــارهم فــي الإســلام إذا فقهــوا، وتجــدون خيــر النــاس فــي هــذا الــشأن أشــدهم لــه كراهيــة، وتجــدون شــر  ً َ
ِ

ُ
  رواه البخاري ومسلم)).الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، ويأتي هؤلاء بوجه

  

  :ومن شواهده قول الشاعر

  علبلثمنك كما يروغ اويروغ         يعطيك من طرف اللسان حلاوة

  

ْنـقر الصلاة وإخراجها عن وقتها - َ:  

َمن حديث العـلاء بـن عبـدالرحمن أنـه دخـل علـى أنـس بـن مالـك فـي دار بالبـصرة، حـين انـصرف مـن الظهـر، وداره  َ

َّبجنب المسجد، فلما دخلنـا عليـه، قـال ْ ا ُّفـصلو: إنمـا انـصرفنا الـساعة مـن الظهـر، قـال: ُأصـليتم العـصر؟ فقلنـا لـه: َ

َّالعصر، فقمنا فصلينا، فلما انـصرفنا، قـال َّْ تلـك صـلاة المنـافق، ((: ُسـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: ُ

ًيجلــس يرقــب الــشمس حتــى إذا كانــت بــين قـرنــي الــشيطان، قــام فنـقرهــا أربعــا، لا يــذكر االله فيهــا إلا قلــيلا َّ ً َ َ َ ْ َ رواه (؛ ))ُ

  )مسلم

  

  نافقمارات المأيقول ابن القيم عن 

ــاء ،ومخرجهمــا مــن عتَيَِزرع النفــاق ينبــت علــى ســاق" ــَين ســاقية الكــذب وســاقية الري  وعــين ين عــين ضــعف بــصيرةَين

ربـع اسـتحكم نبـات النفـاق وبنيانـه ولكنـه بمـدارج الـسيول علـى شـفا جـرف ركان الأضعف عزيمة فاذا تمت هذه الأ

ر وبعثـر مـا فـي القبـور وحـصل مـا فـي الـصدور تبـين  فاذا شهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر وكـشف المـستوٍهار

جـسادهم ألها كانـت كالـسراب قلـوبهم مـن الخيـرات لاهيـة وّن حواصله التي حـصأحينئذ لمن كانت بضاعته النفاق 

ذا حــضروا الباطــل إذا ســمعوا الحــق كانــت قلــوبهم عــن ســماعه قاســية وإليهــا ســاعية والفاحــشة فــي فجاجــة فاشــية وإ

يها الرجـل قبـل أمارات النفاق فاحذرها أ -واالله-ذانهم صاغية فهذه آبصار قلوبهم وكانت أت وشهدوا الزور انفتح

  ))مدارج السالكين".((ن تنزل بك القاضيةأ

  

  :أسباب النفاق: 

  :ِّأسباب النفاق ِّالنفاق مرض خطير وشر مستطير، وكل مرض له أسباب تؤدي إليه، ومن أهم

َّ عز وجل-ضعف اليقين في االله   - َ، فآثر المنافق الدنيا العاجلة؛ لأنها ملموسة، وترك الآخرةَ وما عنده- َّ ٌ َّ ُ ِ َ.  

ْخوف الناس وخوف ملامـتهم - َ، فهـو يخـاف أن يعاديـه المـؤمن والكـافر، فـصار الـْ َسبيل عنـده للخـلاص هـو إعطـاء ْ

ٍمنهما وجها يناسبه، لكن هو قلبه مع الكفار، فصار معول هدم في صـفوف المـؤم ٍكل َ َّ ُْ َّنين؛ لـذلك صـار خطـره أشـد ً ُ
ِوأنكى بالمؤمنين من الكفار الظاهرين؛ لأنه لا يدرى متى يـغدر ْ َ َُ َّ َّ ِ ْ.  
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ِّ؛ ونظرا لأنه ليس في موقف قوة، فإنه آثر العمل في الخفاء، كعبداالله بن أبي بن سلولْ حقده على المسلمين- ُ ِ َِ َ ًَّ َّ.  

  

َ خلو قلبه من الإيمان باالله، -
ًربا خاليا من ذكر االله، وأصبح بيئة خصبة للنفاقُ فصار قلبه خِْ ْ ِ ً ً.  

  

ِّكرهــه للـــدين الإســـلامي - ُ ه حـــرمهم مـــن الظلـــم الـــذي كـــان يْ َ؛ لأن َ ٍمـــارس علـــى الـــضعفاء بغيـــر وجـــه حـــقَّـــ ِ
َّ؛ لأن الـــدين َ

َالإسلامي ساوى بين الغني والفقير، بين القوي والضعيف، وحفظ حقوق البشر كلهم ِ
َ ْ.)١(  

  

  لمحن الابتلاءات وا-

  

َســنة االله فــي عبــاده أن يمتحــنهم؛ ليعــرف الــصادق مــن الكــاذب، فــإذا جــاءت الفتنــة كانــت ســببا فــي نفــاق مــن كــان  َ ًُ
ًإيمانه ضعيفا، ومـن أمثلـة ذلـك حادثـة تحويـل القبلـة عـن بيـت المقـدس إلـى الكعبـة، فقـد كانـت اختبـارا وابـتلاء مـن  ً ً

َاالله، ومحنـة امــتحن االله بهــا النــاس، وبعــدها ار َ
َومــا جعلنــا الْقبـلــة التــي كنت ﴿ : َّتــدت طائفــة عــن الإيمـان؛ قــال تعــالىِ ْــ ُ َِّ َ َ ْ

ِ َْ َ َ َ َ
ُعليـها إلا لنـعلم من يـتبع الرسول ممن يـنـقلب على عقبـيه وإن كانت لكبيرة إلا علـى الذين هـدى الله ومـا كـان الله  َّـُ َّـ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ ُ ُ َ ْ ََ ََ َ َْ ُ

ِ ِ َّـِ َ َ َ ََ َ َ َ ََّ ًَّ ََّ َ
ِ َِ َ ْ َ ْ ْ َْ

ِ ِْ ِ َ َّ َّ َ

ٌيضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيملِ ْ
ِ
َ ٌَ َُ َ ِ َّ ِ َ َّ ِ َِّ ُ َ َ

ِ
  .]١٤٣: البقرة[ ﴾ ُ

  

ٌلا مـن رحـم ربـي ، إذا ابتلـوا بـالمحن يـنقص إيمـانهم كثيـرا، وينـافق كثيـر مـنهم، وإذا انتـصر إوهذا حـال النـاس اليـوم  ُ ًَ
ِ ُ

  .ُّالأعداء على المسلمين، ارتدوا عن الإسلام والعياذ باالله

  

ِإن أخــوف مــا أخــاف علــيكم المنــافق العلــيم: " عــن عمــر رضــي االله عنــه أنــه قــال علــى المنبــرُوروي َ كيــف : ، قــالوا"َّ

ًيكون المنافق عليما؟ قال
ْيتكلم بالحكمة، ويعمل بالجور، أو قال: ِ َ

ِ   .)جامع العلوم والحكم(؛ "المنكر: َّ

ِّــفالمنــافق علــيم اللــسان، يقــبح الحــق ويجمل الباطــل ببيانــه، و ُ قــد يــستدل فــي مــسعاه الخبيــث هــذا بقــال االله وقــال ُِّ

ٌّإن المنــافقين اليــوم شــر : "ًرســوله، حــاملا النــصوص علــى غيــر محملهــا، فعــن حذيفــة بــن اليمــان رضــي االله عنــه قــال َّ

َمنهم على عهد النبي صلى االله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون، واليوم يجهرون ُُّ ِ ٍ َّ َّ   .؛ رواه البخاري"ْ

  .رهم بليغ على المؤمنينلذلك كان خط

    نخطورة المنافقي 

  :مُوالاتهم للكافرين وغدرهم بالمؤمنين -

                                                 
  شبكة الالوكة  1
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ًشر الْمنــافقين بــأن لهــم عــذابا أليمــا َ﴿ بــ: قــال تعــالى ُ
َِ ً َ َ َْ ُ َ َّ َ ِ َ

ِ ِ ِ ذين يـتخــذون الْكــافرين أوليــاء مــن دون الْمــؤمنين أيـبتـغــون * ِّ َال َُ ََْ ْ ََ ََ َ َ َ
ِ ِ ِ ِْ ُ

ِ ُ َ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َّــ

ُعندهم الْ ُ َ ْ ًعزة فإن الْعزة لله جميعاِ
ِ
َ

ِ َّ ِِ َ ََّ َِّ َِّ   ].١٣٩، ١٣٨: النساء[ ) َ

  

  :ُّشق صفوف المؤمنين وتخذيلهم، والسعي إلى فرقة الأمة -

ون بــزي الإســلام وهــم أعتــى أعدائــه، ويتــدثرون بــدثار الإســلام وهــم معقــل الكفــر،  ى خطــرهم فــي كــونهم يتزي ِويتجل ِ
َ َّ ِ َّــ ُ

َّــ

ُفيحسبهم العوام مـسلمين، ف َ َيتبعـون كلامهـم، ومـا هـم إلا زنادقـة يقـذفون مـن أجـابهم فـي النـار، ومـا مـسجد الـضرار َ َ َ
ِ َّ َّ

  )١(.َالذي بنوه في المدينة عنا ببعيد، فكان الهدف منه تفريق كلمة الأمة

  

  :إفساد عقيدة العامة -

َفقد أفسدوا عقائد كثير من الناس، والمتتبع لجذور الانحراف العقدي في تاريخ المسل مين، يجـد المنـافقين وراءه، ِّ

ِّ، وما زالوا إلى الآن يبثون سمومهم وأفكارهم الضالة عن طريق وسائلهم المخربة للعقول َ.  

  

  : التعاون مع أعداء الأمة-

فما استطاع أعداء الإسلام أن يدخلوا بلاد الإسلام في أي عهد من العهود، إلا عن طريق المنـافقين، فهـم يـسمون 

  .بور الخامس، نعوذ باالله منهمفي التاريخ بالطا

َولخطــورتهم أمرنــا االله تعــالى أن نتخــذ مــنهم موقفــا واضــحا حازمــا، فلــم يــرض مــن المــؤمنين أن ينقــسموا فــي شــأنهم  ًَ ً ً َّ َ
ُفما لكم في الْمنافقين فئتـين والله أركسهم بما كسبوا ﴿: فئتين، فقال في شأنهم َ ََ ََ َ ُ َ

ِ
ْ ُْ ْ َ ُ ََّ ِ ْ َ َِ ِ ِ ِ

َ ُ َ   .]٨٨: النساء[ ﴾ َ

ِوإنما أحب للمؤمنين أن يجتمعوا على جهاد المنافقين والغلظة عليهم
َ َّ  

ه والمــسلمين عــن طاعــة المنــافقين ه ولا تطــع الْكــافرين والْمنــافقين ﴾ : َّــونهــى االله تعــالى نبي ق الل َ﴿ يــا أيـهــا النبــي ات َ
ِ ِ َِ ُ َ َِ َ ِ ِ ُ َ َ َّــ ِ َّــ ُّ َِّ ََ ُّ َ

  ]الأحزاب[

  

  

  

  )الشرك الخفي(الرياء  في مقتل ومن أمراض القلوب التي تصيب الإنسان
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  :قال االله عز وجل  -

أيـها ٱلذين ءامنوا لا تبطلوا صدقـتكم بٱلمن وٱلأذى كٱلذی ينفق ماله ﴿ ُيـ َ َ ُ َ َُ ِ ِ َِّ ِ ََّ ٰ ََ َ َ َِّ ُ ِٰ َٰ َُّ َ ُ ِ ُ ُ َ َ َ ِ رئاء ٱلناس ولا يـؤمن بٱلله وٱليـوم ٱلــاخر ۥَۤ ِ َِٔ ِ
َ َ َ

ِ َّـ ِ
ُ َُ َ ِ َّ َۤ ِ

ُفمثـله ُ َ َ ِ كمثل ۥَ َ َ َُصفوان عليه تـراب فأصابهَ َ َََ َ ُ
ِ َ َ ٍ

ِ وابۥَ
ُ فـتـركهلَ َََ َ صلدا لا يقدرون على شـیء مما كـسبوا وٱلله لا يهـدی ٱلقـوم ۥَ ََ َِ ِ

َ ََ َُّـ َّـ َ ُُ َ ِّ َ ٰ َ َ َ َّ

َٱلكـفرين﴾  ِ   ]٢٦٤البقرة [َِٰ

  

ِلا يعــرف الريــاء إلا مخلــص": - رحمــه االله -قــال الــشافعي 
الاطــلاع علــى َّلا يــتمكن فــي معرفــة حقيقتــه، و: ؛ يعنــي"َ

ه يجتهـد أزمانـا فـي مطاولـة البحـث والفكـر، والتنقيـب عنـه، حتـى يعرفـه  َِغوامضه وخفاياه إلا من أراد الإخـلاص، فإن َِّ ً ِ َّـ َ
َأو يعرف بعضه   فهيا نتعرف على حقيقته .ِ

  

  ِّتعريف الرياء

ًي رأى بعضهم بعضاأْجمعان تراءى ال: راءيته، مراءاة، ورياء،يقال: النظر، يقال: مشتق من الرؤية، وهي :  لغة- ُ.  

َّينظر إلى وجهه في المرآة وفي السيف: فلان يتراءى؛ أي: ويقال ْ
ِ ِ.  

َفهو أن يظهر الإنسان من نفسه خلاف ما هو عليه ليراه الناس ُ ِ ُ.)١(  

  :صطلاحاا -

ْإظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، فيحمدوه عليها: ِّالرياء: َقال ابن حجر ُ.  

َّوروي أن لق ِالرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، وإنما عمل القوم للآخرة: "مان قال لابنهُ َّ َ ْ."  

  وهو الشرك الخفي -

ِبوسعيد الخذري خرج علينا رسول االله أقال  َ صلى االله عليه وسلم -ُ
َّ َِّ

َ ونحن نتذاكر المـسيح الـدجال فقـال -ُ ألا : (َ

ِأخبركم بما هو أخـوف علـيكم عنـدي مـن المـسيح ِبلـى، يـا رسـول االله قـال : ، فقلنـا  ِ الـدجال ؟ ُ ُّالـشرك الخفـي : َ ُ:" 

ٍأن يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته ؛ لما يرى من نظر رجل  ِ َ   ))٣٤٠٨( ابن ماجة صحيح(" ُ

ُّالفرق بين الرياء والسمعة والنفاق - ِّ ْ ْ:  

                                                 
  )عن مرض الریاء(خطبة الشیخ عبد العزیز الفایز  1

  

  ))الشرك الخفيالشرك الخفي((الرياء الرياء مرض مرض . . ٥٥
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ِالرياء أن يعمل لغير االله، والسمعة أن يخف: "السلام قال ابن عبد
ُ ُّ ِّي عمله الله، ثم يحدث به الناسَ ُ َ."  

َّ تتعلق بحاسة السمع، والرياء يتعلق بحاسة البصر- كما قال الغزالي -ُّالسمعة  َّ َّْ َّ.  

ُفيكون المراد منها نحو ما يراد من الرياء؛ إذ إنها مقرونة بالرياء، ومحكوم لها بحكمه من الفساد والنقصان ٌ َّ ُ.  

  .عمال وصفات المنافقينأة فهما من ما النفاق فيشمل الرياء والسمعأ

  

  أنواع الرياء

  : وللرياء نوعان

  :الرياء المحض /١

ًبمعنــى أنــه يــصلي ليقــال أنــه مــن المــصلين ولكــن إذا كــان جالــسا ، يعنــى أن يكــون المرائــي لا يبتغــى الثــواب أصــلا 

بتغـاء الألـسن ا يفعـل ذلـك ويكـرم ضـيفه ليقـال إنـه كـريم وهكـذا فهـو، أو يحج ليقـال أنـه حـاج ، بمفرده فلا يصلي 

  التى تمدح فيه وتثنى عليه

  

  :رياء الشرك / ٢

وهو من يريد الثواب والثناء عليه كمثل من يصلي إماما يريد ثواب الإمامة والمدح فيـه علـى صـوته أو خـشوعه عنـد 

  .تلاوة القرآن فهو يعمل العمل الله ويرجو من االله الثواب والثناء والمدح من الناس 

  

  :اء ومظاهرهصور الري

َوالمراءى به : "قال الإمام الغزالي ْ يـعني-ُ َّوهـي مجـامع مـا يتـزين : ُ تجمعـه خمـسة أقـسام-مِن الخصال والمظاهر : َ ِ

ُالبدن، والزي، والقول، والعمل والأتباع، والأشياء الخارجة، وكذلك أهـل الـدنيا يـراؤون بهـذه : ُبه العبد للناس، وهو ِ َ ِّ

ــــاء َّالأســــباب الخمــــسة، إلا أن ِّ طلــــب الجــــاه وقــــصد الريــــاء بأعمــــال ليــــست مــــن جملــــة الطاعــــات أهــــون مــــن الري ُ ْ ْ

  ."بالطاعات

ُفالريــاء صـــوره كثيـــرة لا تخفـــى، ومظـــاهره متعـــددة لا تغيـــب عـــن أصـــحاب الفطـــر الـــسليمة والعقـــول المـــستنيرة بنـــور  ِ ِّ ٌ ُ ِّ

ِالإيمان والإخـلاص، وهـو يكـون مـن أهـل الـدين بنـوع، ومـن أهـل الـدنيا بنـ ٍِ ُوع آخـر، والجميـع يجمعهـم طلـب الـدنيا ِّ َ َ

ْوما عند الناس من الحمد والثناء، وكما جاء في قول الغزالي مجملها في هذه الخمسة نماذج 
ِ:  

  

َأن يكــون مــن جهــة البــدن، بإظهــار النحــول والــصفار؛ ليــريهم بــذلك شــدة الاجتهــاد، وغلبــة خــوف : النمــوذج الأول ََّّ َ ُّ ْ ِ

  .الآخرة
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ُّوكذلك يرائي بتشع ْـث الـشعر؛ ليظهـر أنـه مـستغرق فـي هـم الـدين، لا يتفـرغ لتـسريح شـعره، ويقـرب مـن هـذا خفض ُ ِ
ُ ََّ ِّ ِّ ٌ ْ َّ

َّالصوت، وإغارة العينين، وذبول الشفتين؛ ليدل بذلك على أنه مواظب على الصوم ٌ َّ َّ َ.  

  

ا أهــل الــدنيا، فيــراؤون بإظهــار الــسمن، وصــفاء اللــون، واعتــدال القامــة، وحــسن الوجــ ُوأم َوإذا  ﴿ه، ونظافــة البــدن؛ َّــ ِ َ
ٌرأيـتـهم تـعجبك أجسامهم وإن يـقولوا تسمع لقولهم كأنـهم خشب مسندة ﴾ َ َّ َ ََ َُ ٌ ْ َ ُُ ُ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ ْ ُ ََّْ َ َ ُِِ ِ

َ َ ََ ُُ ْ ِ َ ُ
ِ ْ   ].٤: المنافقون[ َ

  

ِ الريــاء مــن جهــة الــزي، كــالإطراق حالــة المــشي، وإبقــاء أثــر الــسجود علــى الوجــه، وغلــظ ال:النمــوذج الثــاني َ َ ِّ ِّ ثيــاب، ِّ

ًولبس الـصوف، وتـشمير الثِّيـاب كثيـرا، وتقـصير الأكمـام، وتـرك الثـوب مخرقـا غيـر نظيـف، ومـن ذلـك لـبس الثِّيـاب  ْ ً ُّ ُْ

َالمرقعة، ومنه التقنع فوق العمامة؛ لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة َ ُّ َّ.  

ا أهــل الــدنيا، فمــراءاتهم بالثِّيــاب النفيــسة، والمراكــب الحــس َوأم
ِ ِنة، وأنــواع التجميــل فــي الملــبس، وهــم فــي بيــوتهم َّــ

ِيلبسون الثياب الخشنة، ويشتد عليهم أن يروا بتلك المنزلة ُ ُّ ِ َ َ.  

  

ْالرياء بالقول، فرياء أهل الدين بالوعظ والتذكير، وحفظ الأخبار والآثار؛ لأجل المحاورة، وإظهار : النموذج الثالث ْ ِ ْ ِّ ِ ِّ

َّغــزارة العلــم، والدلالــة علــى شــد ِ ــأحوال الــسلف، وتحريــك الــشفتين بالــذكر فــي محــضر النــاس، وإظهــار ِ ــة ب ْة العناي ِّ َّ َّ

َّالغضب للمنكرات بـين النـاس، وخفض الـصوت وترقيقـه بقـراءة القـرآن؛ ليـدل بـذلك علـى الخـوف والحـزن، ونحـو  ْـ ْ َ َ

  .ذلك

ف للآخــرين، والمجاملــة علــى  ا أهــل الــدنيا فيكــون بــالكلام المرمــوق والتزل َوأم ـ ُّـ
ْ ة َّــ َّــحــساب الــدين فــي الأمــاكن العام ِّ

ُوالحفلات؛ لاستمالة قلوب الآخرين، وحفظ الأشعار الأمثال، والتفاصح في العبارات ْ ِ َ.  

  

ْكمراءاة المصلي بطول القيام، وتطويل الركوع والسجود، وإظهار الخشوع، وكـذلك : ِّالرياء بالعمل: النموذج الرابع ُّ ُّ ِ ِّ ُ
ْبالصوم والغزو، والحج وال   .صدقة، ونحو ذلكَّ

ُوأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيال َّ.  

  

ًالمـراءاة بالأصحاب والزائــرين، كالـذي يتكلف أن يـستزير عالمــا أو عابـدا؛ ليقـال: النمـوذج الخـامس ً
ِ

َ َ َّـ ًإن فلانـا قــد : ْـ َّ

َّزار فلانا، وإن أهل الدين يترددون إليه، ويتبركون به َّ ِّ َّ ً.  

ًلقي شيوخا كثيرة، واستفاد منهم، فيباهي بذلك،: بكثرة الشيوخ؛ ليقالَوكذلك من يرائي  هل الـدنيا يـراؤون بزيـارة أو ِ

  .مثالهمأعمال والممثلين ورجال الأ

ِفهذا جملة ما يرائي به المراؤون، على اختلاف مقاصدهم ومطالبهم الفاسدة والباطلة ُ.  

  !سباب ريائه؟أفياترى ما دوافع المرائي و
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  ع المرائيأسباب ودواف

  )بتصرف من خطبة الشيخ عبد العزيز الفايز(وفي مجملها تتلخص فيما يلي 

  

  .ن يثني عليه الناسأحب مدح الناس والحرص على  -

  

َأصل الرياء حب المحمدة: "قال الحسن البصري ْ ُّ ِّ ْ".  

  

   يخشى من ذم الناس ولومهم -

  

  .حب المكانة والجاه بين الناس -

  

وجهلـه بأسـماء االله تعـالي وصـفاته فيخفـي . ْـالريـاء ومآلاتـه، وجهـل بقيمـة الإخلاص وفوئـدهِجهـل بحقيقـة : الجهل -

  .ن االله تبارك وتعالي يعلم السر والعلن ويعلم الغيب والشهادةأرائي معلي ال

  

ُقال بعض الحكماء َمثل من يعمل رياء وسمعة، كمثل من ملأ: "ُ ُ ََ َ كيسه حـصى، ثـم دخـل الـسوق؛ ليـشتري بـه،  ًَ َ ً فـإذا َ

ِفتحـه بــين يـدي البــائع افتـضح، وضــرب بـه وجهــه، فلـم يحــصل لـه بــه منفعـة ســوى قـول النــاس ٌ َ َ  كيــسه، ولا َ مـا أمــلأ: َ

َيعطــى بــه شــيء، فكــذلك مــن عمــل للريــاء والــسمعة، لا منفعــة لــه فــي عملــه ســوى مقالــة النــاس، ولا ثــواب لــه فــي  َ ُّ ِ
َ َُ

  ".الآخرة

  نا يارباللهم عاف، فتك هذا الداء وما أخطرهأما 

  

  خطورة آثار الرياء

  

    :عمال التي فيها رياء ترد على صاحبهاصحائف الأ -

يــؤتى يــوم القيامــة بــصحف مختمــة، فتنــصب بــين : ((قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عـن أنــس بــن مالــك قــال

ًتــك مــا رأينــا إلا خيــرا، يــدي االله تبــارك وتعــالى، فيقــول تبــارك وتعــالى، ألقــوا هــذه واقبلــوا هــذه، فتقــول الملائكــة، وعز

فتقــول : ((وفــي روايــة)) فيقــول االله عــز وجــل إن هــذا كــان لغيــر وجهــي، وإنــي لا أقبــل اليــوم إلا مــا ابتغــي بــه وجهــي

رواه الطبرانـي فـي معجمـه الأوسـط ()).صـدقتم إن عملـه كـان لغيـر وجهـي: وعزتك ما كتبنـا إلا مـا عمـل، قـال: الملائكة

  )بسند صحيح
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َ الرياء يقابل -   ِصاحبه بالحرمان من الأجر والثواب وتوفيق االلهُ

ً﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا: : قال تعالى َ َُ ْ َ ْ ًَ َ ََ ُ َ َ َ َْ َ َ ٍ ِ ُ ِ َِ ْ
ِ ًباطلا مضمحلا: أي]. ٢٣: الفرقان[ ﴾ َ ً.  

  

ومـا الـشرك : قـالوا، ))إن أخوف ما أخاف عليكم الـشرك الأصـغر: ((ًوحديث محمود بن لبيد رضي االله عنه مرفوعا

اذهبــوا إلــى : الريــاء، يقــول االله عــز وجــل لهــم يــوم القيامــة إذا جــزي النــاس بأعمــالهم: ((الأصــغر يــا رســول االله؟ قــال

  .حمد والطبرانيأرواه )) .؟الذين كنتم تراؤون في الدنيا، هل تجدون عندهم جزاء

ْأنـا أغنـى ((: َ فيمـا يرويـه عـن ربـه-لاة والسلام  رسول االله عليه الص-قال :  قال- رضي االله عنه -ُوعن أبي هريرة  َ

ْالشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه
ِ ُ ْ ً ِ

َ ْ ِّ    )٢٩٨٥رواه مسلم(.)) ُّ

  

َأهل الرياء هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة - َّ ُ َ َّ:  

َأول رواد أهل النار هم أهل الرياء؛ جراء الأعمال ال ِّ ُ ْ َّ َتي قـاموا بهـا وعملوهـا، لـم يبتغـوا بهـا وجـه االله َّ  تبـارك وتعـالى -َ

َحيث جاء من حديث أبي هريرة  - ُ
ِ َسـمعت رسـول االله :  قـال- رضي االله عنه -ِ َّ صـلى االله عليـه وسـلم -ُ :  يقـول-َّ

َإن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي بـه، فعرفـه نعمـه عليـه فعر((
ِ َّ ُ ُ ٌ َ َ ُ َّ َفمـا عملـت فيهـا؟ : فهـا، قـالَّ

ُقاتلـــت فيــك حتـــى استــشهدت، قـــال: قــال ك قاتلـــت؛ لأن يقــال: ُ ُكــذبت، ولكن ْ َّـــ جـــريء، فقــد قيـــل، ثــم أمـــر بـــه، : َ

َفسحب على وجهه، حتى ألْقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به، فعرفه نعمـه عليـه فعرفهـا،  َُ
ِ َّ ُ َّ ََّ ِ ِ ُِ

َفمــا عملــت: قــال ُتعلمــت العلــم وعلمتــه، وقــرأت فيــك القــرآن، قــال:  فيهــا؟ قــالِ ُ َّ َكــذبت، ولكنك تعلمــت العلــم؛ : َُّ َّــَ

َعالم، وقرأت القرآن؛ ليقال: ُليقال ٌقـارئ، فقـد قيـل، ثـم أمـر بـه، فـسحب علـى وجهـه حتـى ألْقـي فـي النـار، ورجـل : ِ
ِ ُِ ُ

ُوسع االله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به،  ِّ ِ َفعرفـه نعمـه عليـه فعرفهـا، قـالَّ َ َ
ِ مـا : َفمـا عملـت فيهـا؟ قـال: َّ

ُتركــت مــن ســبيل تحــب أن ينفــق فيهــا إلا أنفقــت فيهــا لــك، قــال ُُ ُّ َكــذبت، ولكنك فعلــت؛ ليقــال: ِ َهــو جــواد، فقــد : َّــَ
ِقيل، ثم أمر به، فسحب على وجهه، حتى ألْقي في النار ُِ    )٣٦٣٨: رواه مسلم( ).)ُ

  

ُمن يرائي بعمله الوعيد الشديد ب- َ:  

َ الـذين يـراؤون بأعمـالهم، ولـم يخلـصوا لـه الوعيـد الـشديد- تبارك وتعالى -َّلقد توعد االله  َ ِ
ُ : -َّ جـل جلالـه -بقولـه  ُ

َمن كان يريد الْعاجلة عجلنا له فيهـا مـا نـشاء لمـن نريـد ثـم جعلنـا لـه جهـنم يـصلاها مـ﴿  َ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ َّ َ َُ َُ ََ َ َْ َْ ََّ ُ ُ ُِ ُِ ََ
ِ
ُ َ ِ َّ َ ََ ِ ًذموما مـدحورا ﴾َ ُ َ ً ُْ : الإسـراء [ْ

١٨.[  

َ﴿ فـويل للمــصلين : وقـال االله تعــالى َِّ َ ُ ْ
ِ
ٌ ْـ ذين هـم عــن صــلاتهم سـاهون * َ َال ُ َُ ْْ ِِْ َ َ َ

ِ ذين هــم يــراؤون * َّــ َال ُ َ ُ ْ ُ َ
ِ َويمنـعــون الْمــاعون ﴾* َّــ َُ ََ َُ ْ َ 

ْو﴿ ويل ﴾   ].٧ - ٤: الماعون[ َواد في جهنم (  هو َ
ٍ(  
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ُّــوقــد ورد الوعيــد علــى تعل ُم العلــم لغيــر وجــه االله، كمــا جــاء مــن حــديث أبــي هريــرة ُ
ِ ِ  - عــن النبــي - رضــي االله عنــه -ِ

َّصلى االله عليه وسلم  ًمن تعلم علما مما يبتغى به وجه االله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضـا مـن الـدنيا، لـم : (( قال-َّ َ َ
َّ ََّ ُ ًَ

ِ

ــوم القيامــة ــة ي َيجــد عــرف الجن َ ْ َ ْ ِ
َعــرف الجنــة.  )حمــدأجــه ابــو داوود وابــن ماجــه وخرأ.صــحيح حــديث ( )) َ ْ : يعنــي  َ

  .رِيحها

  

  

ْالرياء شرك باالله ومحبط للاعمال  - ِّ:  

ُلو لم يكن في الرياء إلا إحباط عبادة واحدة، لكفى في شؤمه وضـرره، فقـد يحتـاج الإنـسان فـي الآخـرة إلـى عبـادة  ِ َ ِ ِّ ْ
ِترجح بها كفة حسناته، وإلا ذهب به إلى الن ُ َِّ ِّ َمن كان يريد الْحياة الـدنـيا وزينتـهـا ﴿ : - تبارك وتعالى -ار، يقول االله ُ ََ ِ َ َ َ َْ َُّ َ ُ ُِ ْ ََ

َنـوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يـبخسون  ُ َ ْ ُْ َ َ ُ
ِ ِ

ْ ْ ُْ َ ََ َْ َ ِ ِِّ
َأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط مـا صـنـعوا فيهـا * َُ ُ

ِ ِ ِ
ُ ََ َ ََ ِ

َ ُ َّ َُّ ِ ِ
َ
ِ ْ ْ َ َ ََ ْ َ

َّ َ ِ

َوب َاطل ما كانوا يـعملون ﴾ َ ُ َ ْ َ َُ َ ٌ
  ]١٦، ١٥: هود[ِ

  

ِّن الشرك الأصغرِّوالرياء بالأعمال م   ).حاديث المذكورة سابقاكما جاء في الأ(َ

ٌقد بان لك بما سبق من الآيات والأحاديث وكلام الأئمة، أن الريـاء محـبط للأعمـال، : "... قال ابن حجر الهيتمي َّ َّ ِ
َ

َوسبب للمقت عند االله،  ْ ِواللعن والطرد، وأنه من كبائر المهلكاتٌ َّ ْ"  

  

  فهلا عرفنا حكم اعمال من يرائي

  َحكم العمل إذا خالطه الرياء

  

ُ أن يكون رياء محضا لا يـراد بـه سـوى مـرآة المخلـوقين لغـرض دنيـوي، و يـصدر:ًأولا َ
ِ

ُ ُ ً ِّغالبـا فـي العبـادات المتعديـة  ً َ ً
ِكالصدقة، وغيرهـا مـن الأعمـال الظـاهرة، ف ِ  ﴿:  هـي حالـة المنـافقين، الـذين قـال االله فـيهم- والحالـة هـذه -يكـون َّ

ًوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يـراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ﴾  ِ َِ َ ََّ ِ َّ ِ َِ َ َُ َ َُ ُْ َ ُ ُ َُ ََ َّ ُ َ ََّ   ،]١٤٢: النساء[َ

َفهذا العمل لاشك حابط، وأن صاحبه يستحق المقت والعقوبة من االله
ِ َ ْ ُّ َّ.  

  

َّ أن يكــون العمــل الله، ويــشاركه الريــاء؛ فــإن كــان فــي أصله فهــو باطــل وحــابط،وعلى هــذا طائفــة مــن الــسلف؛ :ًثانيــا ٌ ِْ ِ
ْــ ِّ ُ

ّعبـــادة بـــن الـــصامت، وأبـــو الـــدرداء، والحـــسن، وســـعيد بـــن المـــسيب، وغيـــرهم، وإن كـــان فيـــه خـــلاف عنـــد : مـــنهم ْ ُ

  .ِّالمتأخرين

ر خــلاف، وإن ْــ أن يكــون أصل العمــل الله، ثــم :ًثالثــا ة الريــاء، فــإن كــان خــاطرا ودفعــه فــلا يــضره بغي ِطــرأت عليــه ني ِ
ــ ْ ُّ َ ً ْ ِّ َّــ

ْاسترسل معه، فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ َ ُ ُّ  
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َّفي ذلك اخـتلاف بـين العلمـاء مـن الـسلف، قـد حكـاه الإمـام أحمـد وابـن جريـر الطبـري، ورجحـا أن عملـه لا يبطـل  َ َّ ُ َ ْ ٌ

ِوأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيرهبذلك،  َ ٌّ ُ َ ُ.  

َّـثم ذكر ابن جرير أن هـذا الاخـتلاف إنمـا هـو فـي عمـل يـرتبط آخـره بأولـه؛ كالـصلاة، والـصيام، والحـج، فأما مـا لا  ِّ َّ ُ َّ َّ

َّارتباط فيه؛ كالقراءة، والذكر، وإنفاق المال، ونشر العلم، فإنه ينقطع بنية َّ ْ ْ ِّ ِ الريـاء الطارئـة عليـه، ويحتـاج إلـى تجديـد َ

  .نيته

  

ا إذا عمـــل العمـــل الله خالـــصا، ثـــم ألْقـــى االله لـــه الثنـــاء الحـــسن فـــي قلـــوب المـــؤمنين بـــذلك، ففـــرح بفـــضل االله * ْوأم ِ َّ ُ ً َ
ِ َّـــ

َّورحمته، واستبشر بذلك، لم يضره ذلك َ.)١(  

ِبـو ذر الغفـاري قيـل لرسـول االلهأوفي هذا المعنـى جـاء حـديث  ِ ُ َ
ِ
َ

َ صـلى الله عليـه وسـلمِ
َّ َّـ ََّ َ ُ َأرأيت الرجـل يـعمـل العمـل : (َ ُ ََ َ ََ ْ َ ُ َّ َ َْـ َ

َمـن الخير، ويحمــده الناس عليـه؟ قــال ُ َّـ ُ ُ َ َْ َْـ ِ َ َ
ِتلـك عاجـل بــشرى المـؤمن: ِ ِ ْ ُ َ ْ ُ ُ

ِ َِ ُويحبه الناس عليــه: ٍوفـي روايــة . َ َّـ ُ ُّـ ِ ُ ِوفـي حــديث . َ
َ

ِعبد الصمد ِ
َ ُويحمده الناس: َّ َّ ُ ُ َ َْ   )٢٦٤٢:  م مسلرواه ().َ

  

  

  خذنا الحيطة والحذرأفهلا 

  

  

ِقال الفضيل بن عياض  َ ْترك العمل لأجل الناس ريـاء، والعمـل لأجل النـاس شـرك، والإخـلاص : "- رضي االله عنه -ُ ْـْ ِْ ِ

  ".َأن يعافيك االله منهما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  موقع الدرر السنیة 1



 الشك والشبهة والريبةمرض . ٦                                                                       بأي قلب نلقاه

 ٢٧

  

  

  

  

  

  

َليجعل ما يـلقي الشيطان فتـنـة للذين  ﴿ :قال تعالى 
ِ ِ َِّـِ ًِ َُ ْ َ ْ َّْ ْ ُ َ َ َ ٍفـي قـلـوبهم مـرض والْقاسـية قـلـوبـهم وإن الظالمين لفـي شـقاق َ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ

ِ َّـ َِّ َ َْ ُْ ُ َُ ُُ َُ ٌ َ ِِ

ٍبعيــد ِ
ه مرضــا﴿)  الحــجســورة ( ﴾ َ ً فــي قـلــوبهم مــرض فـــزادهم الل َ ُ ََ َُ َّــ ُ َ ٌَ َ ْ ِِ ُ ُ روى الطبــري مــن طريــق قتــادة فــي و ) البقــرةســورة(.﴾ ِ

  .عالىريبة وشك في أمر االله ت: ، قال)في قلوبهم مرض(قوله 

  

 مــرض الــشك والــشبهات والنفــاق، وذلــك أن القلــب يعــرض لــه مرضــان يخرجانــه عــن صــحته :المــراد بــالمرض هنــا

واعتدالــه، مــرض الــشبهات الباطلــة، ومــرض الــشهوات المرديــة، فــالكفر والنفــاق والــشكوك والبــدع كلهــا مــن مــرض 

  )فسير السعديت( »الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات

ِفأما الذين في قـلوبهم زيغ فـيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الْفتـنة وابتغاء تأويله ﴿ :يقول االله تعالى ِ ِ ِ ِِ ِ َْ ََ َ ََ َ ِْ ِْ ْ َْ َ ْ ُ َ
ِ

َ ََ َ ُ َََِّ ٌَ َ ْ ِِ َُّ ُ   ]آل عمران[ ﴾ََّ

  وهو من أخطر الأمراض، وأشدها فتكا، ولا يزال بالإنسان حتى يوقعه في الشرك والكفر

  

  :لشبهةمرض ا -

ًقــال لــي شــيخ الإســلام، وقــد جعلــت أورد عليــه إيــرادا بعــد إيــراد ”:-رحمــه االله-قــال ابــن القــيم ُ ِ ُ ُ َلا تجعــل قلبــك : ُ ْ
َللإيرادات والشبـهات مثل السفنجة فيتشربها، فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجـة المـصمتة، تمـر الـشبـهات  َُ ُُّ ُُّّ ْـ ِ ِ َ

ُّبظاهرها ولا تستقر فيها، فير �اها بصفائه، ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمـر عليهـا، صـار مقـرا ِ ُّ َْ
ٍ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُ

َ، فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبـهات كانتفاعي بذلك-أو كما قال-ُّللشبهات،  ُ ُّ ْ َ َّ ُ ِّ   )مفتاح دار السعادة(.ُ

  :يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي

  ..."ٌبهة فإنـــه مـــرض يـــأتي بـــسبب ضـــعف الإيمـــان، فالـــشبهات تـــرد علـــى الإنـــسان بـــضعف إيمانـــهأمـــا مـــرض الـــش” 

  

  )١( الفتنة: في بيان خطورة مرض الشبهات ومنشأ هذا المرض–  رحمه االله تعالى–قال ابن القيم 

. د بإحــداهما، وقـد يجتمعـان للعبـد، وقـد ينفـروفتنـة الـشهوات وهـي أعظـم الفتنتـين فتنـة الـشبهات :الفتنـة نوعـان و"

فهنالــك . ففتنــة الــشبهات مــن ضــعف البــصيرة وقلــة العلــم ولا ســيما إذا اقتــرن بــذلك فــساد القــصد وحــصول الهــوى

الفتنــة العظمــى، والمــصيبة الكبــرى، فقــل مــا شــئت فــي ضــلال ســيئ القــصد، الحــاكم عليــه الهــوى لا الهــدى، مــع 
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َ إن يـتبعـون إلا الظن ومـا تـهوى ﴿: ن قـال االله فـيهمضعف بصيرته، وقلة علمه بما بعث االله به رسوله، فهو من الذي ْـ َ َ ََ َّ َّـ ِ َِّ َ ُ َِّ ْ

َالأنـفس ولقد جاءهم من ربهم الْهدى ُ ُ َِِّ َْ َ
ِ

ْ ُ َ ْ ََ ُ ُ َْ   .]٢٣من الآية: النجم[ ﴾ْ

وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين، وفتنة أهل البدع على حـسب مراتـب بـدعهم، فجمـيعهم 

  .وا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى والضلالإنما ابتدع

وهذه الفتنة تنشأ تـارة مـن فهـم فاسـد، وتـارة مـن نقـل كـاذب، وتـارة مـن حـق ثابـت خفـي علـى الرجـل فلـم يظفـر بـه، 

  )١(."وتارة من غرض فاسد، وهوى متبع، فهي من عمى في البصيرة، وفساد في الإرادة

  

  :مرض الشك -

  .شك القلب، والذي هو داء المنافقين، فإنه مرض يقضي على الإيمان ويقوض بناءه

شــك القلــب، والــذي هــو داء المنــافقين، فإنــه مــرض يقــضي علــى : مــرض الــشك(فــي قولــه تعــالى  :قــال ابــن حجــر

  ).الإيمان ويقوض بناءه

الآخـرة، وأمـا الثـاني فغايتـه أن هذا أخطـر مـن المـرض الحـسي بـلا ريـب، فـإن الأول يفـسد الإيمـان، وبالتـالي يفـسد 

  .يموت البدن وينتقل إلى دار الآخرة

اليقين، وهـو الـشرط الثـاني بعـد العلـم، ): لا إله إلا االله(الشك ينقض شهادة التوحيد، فإن من شروط صحة شهادة 

لكلمـة يقينـا ا بمـدلول هـذه اناليقـين المنـافي للـشك، بـأن يكـون قائلهـا مـستيق: فقـال) معـارج القبـول(كما ذكره في 

فــي : جازمــا؛ فــإن الإيمــان لا يغنــي فيــه إلا علــم اليقــين لا علــم الظــن، فكيــف إذا دخلــه الــشك، قــال االله عــز وجــل

ِإنما الْمؤمنون الذين آمنـوا بالله ورسـوله ثـم لـم يـرتـابوا وجاهـدوا بـأموالهم وأنفـسهم فـي  ﴿، المؤمنون ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ِْ ُِ ََُ َ َ َ ُ َ

ِ
َ ََْ ِ ِ َُّـ َ َ ُ َ ُ ََ َ َّ ِ َّـِ ُِ َُ ْ ِسـبيل الله َّ َّـ ِ ِ َ◌ۚ 

َأولئك هم الصادقون ُ ِ َّ ُ ُ َ ِ َٰ فاشترط في صدق إيمانهم باالله ورسـوله كـونهم لـم يرتـابوا أي لـم يـشكوا، . ]١٥ الحجرات[ ﴾ ُ

ذين لا يـؤمنــون بالل ﴿فأمــا المرتــاب فهــو مــن المنــافقين والعيــاذ بــاالله الــذين قــال االله تعــالى فــيهم َّــإنمــا يــستأذنك ال ِِ ََّــ ُ
ِ ْ ُُ ََ َ

ِ َِ َْ ْ َ هِ َّ

َوالْيـوم الآخر وارتابت قـلوبـهم فـهم في ريبهم يـتـرددون ُ َّ َ ََ ُ َ ْْ ْ ِْ ِْ ُ َُ َ َ
ِ َ ُ ُ ْ َْ َِ ِ ْ   ]٤٥ التوبة[. ﴾ ِ

أشـهد أن لا إلـه إلا : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: وفي الصحيح من حديث أبي هريـرة رضـي االله عنـه قـال

  )٦٨:رواه مسلم ( .ما إلا دخل الجنةاالله وأني رسول االله، لا يلقى االله بهما عبد غير شاك فيه

  

وهنـــاك الـــشك المرضـــي النفـــساني الـــذي يـــصيب بعـــض النـــاس، فيـــؤرقهم ويفـــسد علـــيهم معايـــشهم، فهـــو نـــوع مـــن 

الوسواس، وهنـاك مـرض يـدعى بالاضـطراب الـضلالي أو الـشك المرضـي، وهـذا المـرض أيـضا إن اشـتد فقـد يكـون 

ُ مـــن المـــرض يـــسأل عنـــه المختـــصون مـــن الأطبـــاء النفـــسيين ضـــرره أبلـــغ بكثيـــر مـــن المـــرض الحـــسي، وهـــذا النـــوع
  )٢(.وغيرهم

                                                 
  لناصر بن سلیمان العمر" امتحان القلوب " كتاب  1
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 ٢٩

  سوء الظن -

  :معناه في اللغة -

ُإذا قــــبح: ســـاء الــشيء: ُّأصـــل هــذه المـــادة يــدل القـــبح، يقــال :الــسوء الاســـم الجــامع للآفـــات والـــداء، : ُّوالــسوء. َ

ُوالسوء أيضا بمعنى الفجور والمنكر ً ُ ُّ  

  

�ظن الشيء ظنا:الظن  َّ   التهمة: ِّوالظنة. علمه بغير يقين، وقد تأتي بمعنى اليقين: َّ

  

  

  :سوء الظن اصطلاحا -

  . )١() هو عدم الثقة بمن هو لها أهل: سوء الظن: (قال الماوردي

  . )٢() هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس؛ حتى يطفح على اللسان والجوارح: سوء الظن( :وقال ابن القيم

  )٣() هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله(وء الظن س: وقال ابن كثير

  

ٌيا أيـها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بـعض الظن إثم  ﴿ :خلق انتشر كثيرا في زماننا، قال االله تعالى فيه ِْـ َّـ ِ َِّّ َِّ ْ ْـَ َ َ ََّ َ َ
ِ

ً
ِ َِ ُ َ ُ ِ َّ َُّ.. 

﴾  

  ]١٢ الحجرات[

  

كـم وقعنـا فـي البلايـا والمـصائب بـسبب سـوء الظـن  ر الظن، حتى لا يقع فـي سـوء الظـنأمر االله تعالى باجتناب أكث

وتقطـع ، بين الأزواج وبين الأولاد وبين الأصحاب إلا ما رحم ربي، فسوء الظن يؤدي إلـى الخـصومات والعـداوات 

نفـسه فـي الـشبهات، فقد يأتي سوء الظن بسبب اتباع الهوى الذي يوقعه فـي الظنـون الكاذبـة، أو يوقـع ، الصلات 

  أو التنشئة الغير صالحة التي تؤدي إلى الوقوع في المعاصي حتى تورثه هذه المعاصي سوء ظن بمن ليس أهلا له

وليس أريح لقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد لنفسه من حسن الظن، فبه يسلم من أذى الخـواطر المقلقـة التـي 

  .تؤذي النفس، وتكدر البال، وتتعب الجسد

  

  

  

  

                                                 
   أدب الدنیا والدین1
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 ٣٠

  )١(: الفرق بين سوء الظن والاحتراز -

أن المحتـرز يكـون مـع التأهـب والاسـتعداد، وأخـذ الأسـباب التـي  :الفرق بين الاحتراز وسوء الظـن(: قال ابن القيم

ُّـبها ينجو من المكروه، فالمحترز كالمتسلح المتطوع الذي قـد تأهـب للقـاء عـدوه، وأعـد لـه عدتـه؛ فهمه فـي تهيئـة 

  )ِّومحاربة عدوه، قد أشغلته عن سوء الظن بهأسباب النجاة 

  

ًوأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس؛ حتى يطفح علـى لـسانه وجوارحـه، فهـم معـه أبـدا فـي الهمـز 

واللمــز والطعــن والعيــب والــبغض، فــالأول يخــالطهم ويحتــرز مــنهم، والثــاني يتجنــبهم ويلحقــه أذاهــم، الأول داخــل 

  حة والإحسان مع الاحتراز، والثاني خارج منهم مع الغش والدغل والبغضفيهم بالنصي

  

  )٢( ذم سوء الظن والنهي عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية -

  

ُوما كنتم تـستترون أن يـشهد علـيكم سـمعكم ولا أبصاركم ولا جلـودكم ولكـن ظننـت ﴿ :قال تعالى َ َُ ََ ُ َِ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ ُ َ َ َُ َ ْـُ ََ َُ ُْ ْ َ ْ ْ َ ُ
ِ ُم أن الله لا يـعلـم َ َ ْ َ َ َّـ َّ َ ْ

َكثيرا مما تـعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الْخاسرين  ِ ِ َِ ْ ِّ َ ِّ ُِّ ُْ َ ْْ َْ ْ ْ ُْ ََ ََ ُُّ ُ َُ ُ ً
ِ ََّ َ َُِ َ ََ َ َّ   ].٢٣ -٢٢: فصلت[ ﴾ِ

  

ه لا يـعلــم كثيــ (:قــال الــسعدي ِولكــن ظننــتم بإقــدامكم علــى المعاصــي أن الل َ ُ َ َْ َ َ َّــُ َّ َ ْ َ ِ َ ا تـعملــون فلــذلك صــدر مــنكم مــا َ َرا مم ُ َ ْ َ َّــ ِّ ً
ْوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم الظن الـسيئ، حيـث : صدر، وهذا الظن، صار سبب هلاكهم وشقائهم ولهذا قال ُْ ُ َُِّ ُ

ِ َُّ ََ َِ ُّ َِ َ
  . ظننتم به، ما لا يليق بجلاله

ْأرداكم أي ُ َ ْ َأهلككم فأصبحتم من الْخاسرين لأنفسهم وأه: َ ِ ِ َ ْ ِّ َُ ْ َ ْ ليهم وأديـانهم بـسبب الأعمـال التـي أوجبهـا لكـم ظـنكم َ

القبــيح بــربكم، فحقــت علــيكم كلمــة العقــاب والــشقاء، ووجــب علــيكم الخلــود الــدائم، فــي العــذاب، الــذي لا يفتــر 

  ) عنهم ساعة

َعليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنـهم وأعد لهم جهنم ﴿ ََّ ََ ُ َُ ْْ ْ ْ َْ ََّ َ َ َ َ ََ َ ََ ِ ِْ َْ َُ َّ َ
ِ َِ ُِ ً وساءت مصيراَّ

ِ
َ َْ    ]٦: الفتح[ ﴾ َ

  

عـن أبـي هريـرة : َّتوعـد االله سـبحانه الظـانين بـه ظـن الـسوء بمـا لـم يتوعـد بـه غيـرهم، كمـا قـال تعـالى( :قال ابن القيم

َّإيـــاكم والظـــن، فـــإن الظـــن أكـــذب الحـــديث((: قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم: رضـــي االله عنـــه قـــال رواه ()) ََّّ

  )البخاري ومسلم

  

                                                 
  بتصرف) ٢٣٨-١/٢٣٧)) (الروح: ((انظر] ٥٨٩٦ [1
  ).٦٦٥-٢/٦٦٤)) (سبل السلام: ((انظر] ٥٩٠٦ [2
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 ٣١

ِّسوء الظن به تعـالى، وبكـل مـن ظـاهره العدالـة )) َّإياكم والظن: ((المراد بقوله صلى االله عليه وسلم (:قال الصنعاني ِّ

ُّسـماه حـديثا؛ لأنه حـديث الـنفس، وإنمـا كـان الظـن أكـذب )). فإن الظن أكذب الحديث((: وقوله. من المسلمين َّـ ً

  . إظهاره تناد إلى أمارة، وقبحه ظاهر لا يحتاج إلىَّالحديث؛ لأن الكذب مخالفة الواقع من غير اس

  

لإننا إذا بدأنا بسوء الظن يجرنا إلـى المعاصـي مـن التجـسس والتحـسس وتتبـع أخبـار الآخـرين، ويقطـع العلاقـة بـين 

  المتآخين 

  

  

  آثار سوء الظن -

  

  :سبب للوقوع في الشرك والبدعة والضلال -١

   )١(: قال ابن القيم

ــان علــى ســوء الظــن بــاالله تعــالىالــشرك والتعطيــل م لأن الــشرك هــضم لحــق الربوبيــة، وتنقــيص لعظمــة الإلهيــة، .. بني

ه  ﴿ :وســوء ظــن بــرب العــالمين ، ولهــذا قــال إبــراهيم إمـــام الحنفــاء لخــصمائه مــن المــشركين ِأئفكــا آلهــة دون الل َّـــ َ ًُ َ
ِ ً َِْ

َتريدون فما ظنكم برب الْعالمين
ِ َ َ ِّ َ

ِ ُ َُّ َ َ َ ُ ِ   ]٨٦ الصافات[  ﴾ ُ

  

  : سبب في استحقاق لعنة االله وغضبه-٢

ِويـعـذب الْمنـافقين والْمنافقـات والْمـشركين والْمـشركات الظانين بالله ظـن الـسوء علـيهم دائـرة الـسوء : " قال تعالى ِ
ْ ْ َُّ َّ ْ ُْ َ

ِ َ َ َ َْ ِ ِّْ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ َّـِ َِّـ
َ َ َِّ ِ ِِ ُِ َ ُ َ ُ َ ُ ََ َ

ْوغضب الله عليهم ولعنـهم وأعد لهم ْ ُْ َُ ََّ َ َ َََ َ ََ ِ َْ ُ َّ َ
ِ ً جهنم وساءت مصيراَ َ

ِ
َ َ َْ َ َّ   الفتح" َ

  

  : يورث الإنسان الأخلاق السيئة، ومدعاة للكذب-٣

  سوء الظن يورث الإنسان الأخلاق السيئة كالجبن والبخل والشح والحقد والحسد والتباغض

  )٢() الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن باالله عز وجل: ( رضي االله عنهقال ابن عباس

  )٣()الظن منشأ أكثر الكذب: (قال الخطابي

  

  

                                                 
  إغاثة اللھفان 1
   الأداب الشرعیة لابن مفلح2
  )٢٣/٢٣٢(لبدر الدین العیني )) عمدة القاري] ((٥٩٢٠ [3
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 ٣٢

  : سبب في وجود الأحقاد والعداوات، ويؤدي إلى تتبع عورات الأخرين-٤

ِّمــن ثمــرات ســوء الظــن التجــسس، فــإن القلــب لا يقنــع بــالظن، ويطلــب التحقيــق فيــشتغل بالتجــسس : (قــال الغزالــي َّ

َّــولا تجس ﴿ :ًوهــو أيــضا منهــي عنــه، قــال االله تعــالى َ َ فالغيبــة وســوء الظــن والتجــسس منهــي . ]١٢: الحجــرات[ ﴾ سُواَ

عنــه فــي آيــة واحــدة، ومعنــى التجــسس أن لا يتــرك عبــاد االله تحــت ســتر االله، فيتوصــل إلــى الاطــلاع وهتــك الــستر؛ 

  )١( )ًحتى ينكشف له ما لو كان مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه

  

   سبب في مرض القلب، وعلامة على خبث الباطن-٥

َّمهما رأيت إنسانا يسيء الظن بالناس طالبا للعيوب، فاعلم أنه خبيث الباطن وأن ذلـك خبثـه يترشـح ( :قال الغزالي ً ً

منه، وإنما رأى غيره من حيث هو، فـإن المـؤمن يطلـب المعـاذير، والمنـافق يطلـب العيـوب، والمـؤمن سـليم الـصدر 

  )١()في حق كافة الخلق

  

  

هي سوء الظن بصاحبه بعد البحث ومحاولة التحقق أو التأكد إلى عكس مـا تـوهم، فقد ينت:  الحسرة والندامة -٦

  .وهنا تكون الحسرة والندامة إن كانت لا تزال هناك بقية من خير في الفطرة

  

لإن ســوء الظــن يجعلــه فــي قلــق دائــم بحثــا وراء توهمــه، ويفــوت عليــه مــن الخيــر  : القلــق والاضــطراب النفــسي-٧

  .نفسه وأحوالهالكثير بسبب اضطراب 

                                                 
    إحیاء علوم الدین1
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 ٣٣

  

  

  

  

  

  

َّالــذي دب فــي كثيــر مــن المجتمعــات، وانقطعــت الأوصــال بــين النــاس مــن أجــل " الحــسد"ومــن الــصفات المذمومــة 

َأم يحسدون الناس علـى  ﴿: َّالحسد، وذلك أن الشخص يتمنى زوال النعمة التي رزقها االله لذلك العبد؛ قال تعالى َ َ َّ ََ ُ ُ ْ َ ْ

ه مــن فــ َمــا آتــاهم الل ْ َ
ِ
ُ َّــ ُ ُ راهيم الْكتــاب والْحكمــة وآتـيـنــاهم ملكــا عظيمــا ﴾ َ ًضله فـقــد آتـيـنــا آل إبـ َ َ َ

ِ ِ َِ َ ًَ ْ ُ ْ ُ ْ َْ ََ ْ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ْــ

ِ َ ْ َ َ وهــذه ، ]٥٤: النــساء[ْ

ٌالصفة المذمومة يتولد منها الحقد والغيبة والهجر وأمور كثيرة، فالواجب على المـسلم إذا رأى مـا يعجبـه أن يقـول ٌ َّ َ :

ْكـي لا يحـسد أخـاه المـسلم علـى تلـك النعمـة، فالإنـسان ينظـر إلـى مـن كنـوزه مـلأى، ولا ؛ ل"ما شاء االله تبـارك االله" َ
ٍوإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نـنـزله إلا بقدر معلوم ﴾ ﴿ : يغيضها النفقة؛ قال تعالى ُ ْ َ َ ٍْ َ ََِ َّ َِّ ِ ُِ ُُِّ َ ُُ ََ َ

ِ
َ َ ْ ِ ٍِ

ْ َ   ].٢١: الحجر[ْ

  

ًَّلهمومه، ولا أقر لعينه، من أن يعيش سليم القلب، مبرأ من وساوس ليس أروح للمرء، ولا أطرد : قال بعض العلماء

ٍالضغينة، وثوران الأحقاد، إذا رأى نعمة تنساق إلى أحد رضي بها، وأحس فضل االله فيها وفقر عباده إليها، وذكر  َّ

شـريك اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا : من قال حين يصبح": قول الرسول صلى االله عليه وسلم

َّلك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي، فقد أدى شكر ليلته َّ"   

  )9750) : الكبرى  وفي(7) ( عمل اليوم والليلة أخرجه النسائي في: سناده ضعيفإ(

  

لـب بالـضغائن داء وبذلك يحيا المسلم ناصع الصفحة، مـستريح الـنفس مـن نزغـات الحقـد الأعمـى، فـإن فـساد الق

ونظـرة الإسـلام ! َّعياء، وما أسـرع أن يتسـرب الإيمان من القلـب المغـشوش كمـا يتـسـرب الـسائل مـن الإنـاء المثلـوم

ِّإلى القلب مهمة، فالقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة، ويطمس بهجتها، ويعكر صفوها، أما القلـب المـشـرق،  ُ
  )١(. إليه بكل خير أسـرعفإن االله عز وجل يبارك في قليله، وهو

  

فالحسد من الأمراض القلبية التي تصيب بعض الناس ، بسبب الغيرة ، وعدم الرضـا بالقـضاء ، فمـن النـاس مـن إذا 

رأى نعمة أنعمها االله عز وجل علـى أحـد مـن النـاس ، تحركـت نفـسه الخبيثـة ، وغيرتـه القبيحـة ، وبـدأ يفـري ويهـري 

                                                 
   شبكة الألوكة1
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 ٣٤

ليه أن يدعو االله لأخيه بالبركة ، فـذلك فـضل االله يؤتيـه مـن يـشاء مـن عبـاده ، في ذلك المسكين ، وكان الواجب ع

  )١(.ويمنعه عمن يشاء ، بحكمته وعلمه سبحانه 

  :)٢(آفة الحسد  -

  .الحسد آفة الحساد ، ومرض مهلك للأكباد ، مدمر للجماعات والأفراد ، يهلك صاحبه قبل المحسود 

   " .اظ على من لا ذنب لهالحاسد مغت" : قال علي رضي االله عنه 

   " .الحسود غضبان على القدر: " وقيل 

   " .الحقد ، والحسد ، وسوء الخلق: ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش : " ويقال 

لأنه شـقيقي فـي النـسب ، وجـاري : ما بال فلان يبغضك ؟ قال : ، وقيل لبعضهم " بئس الشعار الحسد : " وقيل 

   . ، فذكر جميع دواعي الحسدفي البلد ، وشريكي في الصناعة

، قاتــل االله الحــسد مــا " الحــسد داء منــصف ، يفعــل فــي الحاســد أكثــر مــن فعلــه فــي المحــسود " : وقــال أعرابــي 

   .أعدله ، بدأ بصاحبه فقتله

ــه  ــه أبــو الليــث الــسمرقندي رحمــة االله تعــالى علي يــصل إلــى الحاســد خمــس عقوبــات قبــل أن يــصل : " وقــال الفقي

  :سود حسده إلى المح

  .غم لا ينقطع : أولاها 

  .الثانية مصيبة لا يؤجر عليها 

  .مذمة لا يحمد عليها : الثالثة 

  .سخط الرب : الرابعة 

  .يغلق عنه باب التوفيق : الخامسة 

  

ًوحكــي أن رجــلا مــن العــرب دخــل علــى المعتــصم فقربــه وأدنــاه وجعلــه نديمــة ، وصــار يــدخل علــى حريمــه مــن غيــر 

إن لـم أحتـل علـى هـذا البـدوي فـي : وزير حاسـد ، فغـار مـن البـدوي وحـسده ، وقـال فـي نفـسه استئذان ، وكان له 

ًقتلــه ، أخــذ بقلــب أميــر المــؤمنين وأبعــدني منــه ، فــصار يتلطــف بالبــدوي حتــى أتــى بــه إلــى منزلــه ، فطــبخ لــه طعامــا 

منين فيـشم منـك فيتـأذى مـن احـذر أن تقتـرب مـن أميـر المـؤ: وأكثر فيه مـن الثـوم ، فلمـا أكـل البـدوي منـه قـال لـه 

إن البـدوي يقـول ! يـا أميـر المـؤمنين : ًذلك ، فإنه يكره رائحته ، ثم ذهب الوزير إلى أمير المؤمنين فخـلا بـه وقـال 

إن أميـر المــؤمنين أبخـر ، وهلكـت مـن رائحــة فمـه ، فلمـا دخـل البــدوي علـى أميـر المـؤمنين ، جعــل : عنـك للنـاس 

  )٣(. رائحة الثوم كمه على فمه مخافة أن يشم منه

  

                                                 
  . كتاب مدارج السالكین1
  موقع صید2
   مصادر أسباب أمراض القلوب3
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 ٣٥

إن الــذي قالــه الــوزير عــن هــذا البــدوي صــحيح ، فكتــب أميــر : فلمــا رآه أميــر المــؤمنين وهــو يــستر فمــه بكمــه قــال 

  .إذا وصل إليك كتابي هذا فاضرب رقبة حامله : ًالمؤمنين كتابا إلى بعض عماله يقول فيه 

  

ن ، وائتني بالجواب ، فامتثل البدوي ما رسـم بـه أميـر امض به إلى فلا: ثم دعا البدوي ودفع إليه الكتاب وقال له 

أتوجــه : أيــن تريــد ؟ قــال : المــؤمنين ، وأخــذ الكتــاب وخــرج بــه مــن عنــده ، فبينمــا هــو بالبــاب إذ لقيــه الــوزير فقــال 

إن هـذا البــدوي يحـصل لــه مـن هــذا التقليـد مــال : بكتـاب أميـر المــؤمنين إلـى عاملــه فـلان ، فقــال الـوزير فــي نفـسه 

يا بدوي ما تقول فيمن يريحك من هذا التعب الذي يلحقك في سـفرك ، ويعطيـك ألفـي دينـار ، : ل ، فقال له جزي

أعطنــي الكتــاب فدفعــه إليــه ، فأعطــاه : أنــت الكبيــر ، وأنــت الحــاكم ، ومهمــا رأيتــه مــن الــرأي أفعــل ، قــال : فقــال 

فلما قـرأ العامـل الكتـاب أمـر بـضرب رقبـة الـوزير الوزير ألفي دينار ، وسار بالكتاب إلى المكان الذي هو قاصده ، 

ً، فبعد أيام تذكر الخليفة في أمر البـدوي ، وسـأل عـن الـوزير ، فـأخبر بـأن لـه أيامـا مـا ظهـر ، وأن البـدوي بالمدينـة 

مقـيم ، فتعجــب مــن ذلــك ، وأمــر بإحــضار البــدوي فحــضر ، فـسأله عــن حالــه ، فــأخبره بالقــصة التــي اتفقــت لــه مــع 

معــاذ االله يــا أميــر المــؤمنين أن : أنــت قلــت عنــي للنــاس إنــي أبخـر ؟ فقــال : أولهــا إلــى آخرهــا ، فقــال لـه الـوزير مــن 

ًاتحدث بما ليس لي به علم ، وإنما كان ذلك مكرا منه وحسدا ، وأعلمه كيف دخل به إلى بيتـه وأطعمـه الثـوم ومـا  ً

، بــدأ بــصاحبه فقتلــه ، ثــم خلــع علــى البــدوي ، قاتــل االله الحــسد مــا أعدلــه : جــرى لــه معــه ، فقــال أميــر المــؤمنين 

  :ًواتخذه وزيرا ، وراح الوزير بحسده ، وقال المغيرة شاعر آل المهلب 

  ًكانوا الأكارم آباء واجدادا*  آل المهلب قوم إن مدحتهم 

  ًولا ترى للئام الناس حسادا* إن العرانين تلقاها محسدة 

   " .د ، أنه يغتم وقت سروركيكفيك من الحاس: " وقال عمر رضي االله عنه 

ً فـإنهم أشـد تحاسـدا مـن شهادة القراء مقبولة في كل شيء إلا شهادة بعضهم على بعض ،: " وقال مالك بن دينار 

  )١(."التيوس 

  .] حديث ضعيف [  " إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب" : وعن أنس رضي االله عنه رفعه 

  على نقصان همته دليل* ة الفتى فيما يزول منافس: وقال منصور الفقيه 

  وكل فوائد الدنيا قليل* ومختار القليل أقل منه                         

  

  أتدري على من أسأت الأدب* ًأيا حاسدا لي على نعمتي : قال الشاعر 

  لأنك لم ترض لي ما وهب* أسأت على االله في حكمه 

  وسد عليك وجوه الطلب*** فأخزاك ربي بأن زادني 

                                                 
 صید الفوائد 1



 مرض الحسد والغيرة. ٧                                                                                بأي قلب نلقاه

 ٣٦

تركــت : فقــال " مــا أطــول عمــرك ؟ : " ًرأيــت أعرابيــا قــد بلــغ عمــره مائــة وعــشرين ســنة فقلــت لــه : وقــال الأصــمعي 

  )١(.الحسد فبقيت 

ل ، نـسأل االله أن يطهـر قلوبنـا مـن الحـسد والحقـد والغـ .لا يخلوا الـسيد مـن ودود يمـدح ، وحـسود يقـدح: وقالوا 

  )٢(.وأن يجعلنا أخوة متحابين متعاونين ، إنه على كل شيء قدير 

  

  )٣(مضار الحسد  -

  :للحسد مضار كثيرة ، ومساوئ خطيرة منها 

  .ً اكتساب سخط االله تعالى لعدم الرضا بقضائه ، بل ولأنه لا يرى أن قضاء االله عدلا -١

  .ً يرى لنعم االله من الناس أهلا  كسب الأوزار لمخالفة أمر االله تعالى ، لأن الحاسد لا-٢

  .ً حسرات النفس التي لا يجد لها انتهاء -٣

  .ً مرض الجسد الذي لا يجد له شفاء -٤

  . انخفاض المنزلة ، وانحطاط المرتبة -٥

ً مقت الناس للحاسد ، حتى لا يجد فيهم محبا ولا صديقا ، فيصبح بالمقت مزجورا -٦ ً ً.  

ً يرى فيهم وليا ، فيصير بالعداوة مأثورا  عداوة الناس للحاسد ، حتى لا-٧ ً.  

  . الحسد يجلب النقم ، ويزيل النعم -٨

  . الحسد منبع الشرور العظيمة ، والعواقب الوخيمة -٩

  . الحسد يورث الحقد والظغينة في القلب ، وهي أسباب دخول النار والعياذ باالله -١٠

  . الحسد معول هدم في المجتمع -١١

   ] .١٠/٤٤٢٩نظرة النعيم [  لى سفول الخلق ، ودناءة النفس الحسد دليل ع-١٢

  

                                                 
   موقع طریق الاسلام1
   مسجد التوحید-  خطبة أمراض القلوب وعلاجھا2
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 ٣٧

  

  

  

  

  

  

  -:من أمراض القلب الكبر والاعجاب بالنفس و احتقار الآخرين

  

ً الكبـر والعجـب، ولا يتكبـر إلا مـن اسـتعظم نفـسه ورأى لهـا مكانـا، ولا يكـون ذلـك إلا :ومن أعظم أمراض القلوب

؛ كرؤيته لنفسه أنـه فـي الـدين أفـضل مـن غيـره أو فـي علـم أو عمـل مـا، حين يتخيل أن لها صفة من صفات الكمال

فـــالكبر اســـتعظام . كالنـــسب، والمـــال، والجمـــال، والقـــوة، والـــذكاء، وكثـــرة الأنـــصار ونحـــو ذلـــك: أو لمزيـــة دنيويـــة

  .النفس، ورؤية قدرها فوق قدر الغير

  

َّنف فـي النـصح، وإن رد عليـه شـيء مـن قولـه ٌ وعظه أحد استنكف من القبـول، وإن وعـظ عْ أنه إن:وعلامة المتكبر َُّـ
ًغضب، وإن علم لم يرفق بالمتعلمين، واستذلهم وامتن عليهم، وإن رأى لمن دونه تكريما حقد عليـه َّ ويحـب قيـام . َّ

َالناس له أو بين يديه، ولا يمشي إلا ومعـه غيـره يمـشي خلفـه، ويحـب أن يثنـى عليـه فـي المجـالس، وأن يـصدر فـي  ُ
ِّن عبد االله بن مــسعود، عـن النبــي َالمجـالس، عـ َِّ ِ َِ ٍَ ِ

ُ ْ َ ْـْ ِ َصـلى االله عليه وســلم-ْــ
َّ ََّ َ

ِ
َْـ َ ُ َ قـال-َ اس“: َ ر بطـر الْحــقِّ، وغمط الن ِالْكبـ َّــ ُ ْـَ ََ َ ُ َُ ْــ

ِ ”

  .)٩١:مسلمرواه (

  

ًفإذا أعجب المرء بنفسه أو بعلمه أو بعمله، أو بشيء من أسبابه، استعظم نفسه وتكبر، أورثه ذلك تكبرا في 
َإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم  ﴿ :اهر فظهر ذلك على أقواله وأعماله وأحواله، قال تعالىالظ َُّ َ َ َ ْ ََ َُ ُ ْ َ َ

ِ َ َ
ِ ِ ْ َ ْ َ

ِ َّ َّ ِ

َداخرين ِ ِ
  ].٦٠:غافر[ ﴾ َ

  

  

َوهكذا العقوبات في الدنيا أو في الآخـرة تكـون متجانـسة مـع الـذنب، فـالمتكبر يحـشر فـي أسـوأ الـصور وأحقرهـا،  ُ
ــوم “: -صــلى االله عليــه وســلم-قــال النبــي : عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، قــالعــن  رون يـ َيحشر الْمتكبـ ْ َ َ ُ ِّــُ َ َ ُ َ ــ ْ ُّ

َالْقيامــة أمثــال الــذر فــي صــور الرجــال يـغشاهم الــذل مــن كــل مكــان فـيــساقون إلــى ســجن فــي جهــنم يــسمى بــولس  َ َُ ُ َ َ ْ َ َ ََّ َ َ َ َُّ ََ ْ
ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ِ َ ُ ُ ََ ٍ َ ِّ ُ ِ ُّ ُِّ َُّ َ ْــ ِّ ِ َ ُ ِّ َ َ

  

  خرينخرينلكبر والاعجاب بالنفس واحتقار الآلكبر والاعجاب بالنفس واحتقار الآاا. . ٨٨



 الكبر والاعجاب بالنفس واحتقار الآخرين. ٨                                                         بأي قلب نلقاه

 ٣٨

ِعلوهم نار الأنـيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الْخبالتَـ َ ََ َ َ َْ ُِ ِِ َِّ َِ ْ َ َُ ْ ْ ُ
ِ َ ْ َْ َ ُ ، وحـسنه ٥٥٧: أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد(” ُْ

  .)الألباني

 ومن عرف نفـسه وأصـل خلقتـه وطبيعـة تركيبتـه وأطـوار حياتـه لا يتكبـر علـى غيـره ولا يعجـب بنفـسه، قـال :عباد االله

ٍألـــم نخلقكـــم مـــن مـــاء مهـــين  ﴿: ىتعـــال ِ َ َ ْ
ٍ ِ

ْ ُْ ُْ ْ َ ٍفجعلنـــاه فـــي قــــرار مكـــين * ََ ِ ِ
َ ٍ َ َ ُ َْ َ َ ٍإلـــى قـــدر معلـــوم * َ ُ ْ َ ٍ َ َ َفـقـــدرنا فـــنعم الْقـــادرون* َِ ُ

ِ َ ََ ْ ِ َ ََْ َ﴾ 

ولمـا يقـف المـرء علـى هـذه الحقيقـة يـدرك حينهـا أنـه أذل مـن كـل ذليـل، وأنـه لا يليـق بـه إلا ، ]٢٣-٢٠:المرسلات[

  .التواضع

  

ًا عــرف ربــه علــم أنــه لا تليــق العظمــة والكبريــاء إلا لــصاحبها االله وحــده لا شــريك لــه، ثــم يــذعن الله ذلا ولــسائر وإذ

  .ًخلقه تواضعا

  

أسأل االله أن يـصلح لنـا قلوبنـا، وأن يرزقنـا الإخـلاص فـي الأقـوال والأعمـال، وأن يوفقنـا لخـشيته فـي الـسر والعلـن، 

  )١(.ميع مجيبوأن يجعلنا ممن يخافونه بالغيب، إنه س

  

  

  

                                                 
  اء موقع الخطب1



 التحزب لغير الحق. ٩                                                                                  بأي قلب نلقاه

 ٣٩

  

  

  

  

  

  

  :وهو على نوعينوهو مرض خطير، وداء يقتل ويهلك الأفراد والأمة على حد سواء، 

  

  : التحزب لبعض المبادئ الأرضية. ١

، وهـي الحـب )الوحـدة الوطنيـة(كالقومية والوطنية والعلمانية وغيرها من المبادئ الضالة، ونحن نـسمع عمـا يـسمى 

ًان مــن وطنــك تحبــه ســواء كــان مــسلما أو فاســقا أو كــافرا، فــالمهم أنــه مــواطن مثلــك، علــى أســاس المواطنــة، فمــا كــ ً ً
  . بينما لا تحمل هذا الشعور لأخ مسلم من غير وطنك، ولو كان من أتقى الناس

ُولا يفهـم مـن هـذا الكـلام أننـا لا نحـب الـوطن، كلا،فهـو أمـر جبلـي مركـوز . فهي موالاة ومعاداة على أسـاس الـوطن
  .رسولهحب و ، لكن حب الوطن لا بد أن يكون خاضعا لحب االلهفي النفس

  

  :التحزب من بعض المسلمين ضد بعض. ٢

فنجــد بعــض الــدعاة يتحزبــون ضــد بعــض، وبعــض طلبــة العلــم يتحزبــون ضــد بعــض، فيحــب هــذا أكثــر مــن هــذا لأن 

مـسلمين لإيمـانهم، ومعـاداة فالواجـب مـوالاة ال.وهـذا خطـأ كبيـر. الأول من حزبه، ولو كان الثاني أتقـى منـه وأفـضل

  )١(.الكفار لكفرهم، ولا يجوز التحزب لغير الحق، فإنه يورث الأمة التفرق والتشتت
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  التحزب لغير الحقالتحزب لغير الحق. . ٩٩



 مرض الهوى ومحبة غير االله. ١٠                                                                      بأي قلب نلقاه

 ٤٠

  

  

  

  

  

  

فيوقعهـا ذلـك .  ميل النفس إلى ما فيه ضررها فتخلو بذلك من الفضائل، وتسقط في القبـائح والرذائـل:والهوى هو

ُئل، وبقدر ما يتبـع الإنـسان هـواُفي الرذائل والقبائح، ويخليها من الفضا  يمـرض قلبـه ويزيـد ويعظـم، وهـذا كمـريض هَّ

البــدن الــذي يــشتهي مــا يــضره، مــريض ســكر لكنــه يحــب الــسكر، إذا أطــاع نفــسه بأكــل الــسكر وهــو مــريض بهــذا 

ٍالمــرض، فإنــه يتلــذذ بمــا يحــب مــن طعــم، لكــن عاقبــة هــذا التلــذذ ألــم، وقــوة مــرض، وزيــادة ســقم بــه يفقــد صــحته، ُ ٍ ٌ 

  )١(.ُويردي بدنه، كذلك فيما يتعلق باتباع الهوى

  

فقـدذكر ذم الهـوى .ّلقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة وآثـار الـسلف علـى ذم الهـوى وتعظـيم شـأنه وخطـره

  :في القرآن الكريم والسنة أكثر من موضع منها 

  

  أولا من القرآن -

َواصبر نـفسك مـع الذين يـ ﴿: قال تعالى - َ ََ
ِ َّـ َ َ ْـ َ ْ

ِ ْـ ُدعون ربـهـم بالْغـداة والْعـشي يريـدون وجهـه ولا تـعد عيـنـاك عـنـهم تريـد َ ُ ُ َِ ُِ َْ ُْ َ ْ ُْ ََ َ َ َُ ْ ْـ ََ َ َ َُ َ َُ ِّ ِ
َ

ِ ِ َّ ْ

ًزينة الْحياة الدنـيا ولا تطع من أغفلنا قـلبه عن ذكرنا واتـبع هواه وكان أمره فـرطا ُ ُُ ُ ُ َ َ َْ َْ ََ ْ َََ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ ََّ َ ََِ ْ َِ ُ ْ ْ َ ْ ِ ُِ َ ُّ  ]٢٨:الكهف[ ﴾  ِ

َيصدنك عنـها من لا يـؤمن بها واتـبع هواه فـتـردى لاَفَ ﴿الى وقال تع -  ُ َْ ََ َ َُ َ ُ ْ َ َََّ َ َ َِ ِ ْ َ ْ َ َّ َّ  ] ١٦:طه[  ﴾ ُ

 

 ومن السنة  -

ثــلاث مهلكــات وثــلاث “: -صــلى االله عليــه وســلم-قــال رســول االله :  قــال-رضــي االله عنهمــا-وعــن ابــن عمــر  -

ـــــلاث درجـــــات فأمـــــا المهلكـــــات ـــــلاث كفـــــارات وث ـــــات وث ـــــع، وإعجـــــاب المـــــرء فـــــشح مطـــــ: منجي اع، وهـــــوى متب

  )٣٥٦/وقال عنه الألباني حسن لغيره وانظر صحيح الترغيب و الترهيب ٤٩٣/١٢وسط للطبرانيالمعجم الأ(.”بنفسه

  :ًوإليك بعضامن أقوال السلف  -

  .”البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه“: -تعالى-رحمه االله- قال بشر الحافي

  .”جهادك هواك: يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل؟ قال“: -رحمه االله تعالى-ن البصري  وقال رجل للحس
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   غير االله غير اهللالهوى ومحبةالهوى ومحبة. . ١٠١٠



 مرض الهوى ومحبة غير االله. ١٠                                                                      بأي قلب نلقاه

 ٤١

مــا ذكــر االله هــوى فــي “: إنمــا ســمي الهــوى هــوى؛ لأنــه يهــوي بــصاحبه فــي النــار، وقــال ابــن عبــاس”:وقــال الــشعبي

  .”القرآن إلا ذمه

  :الأسباب الدافعة لاتباع الهوى

  

ر هـواه علـى مـا َفلـو عـرف العبـد ربـه حـق المعرفـة، وقـدره حـق قـدره، مـا آثـ: ضعف المعرفة باالله والدار الآخرة: ًأولا

ٌما قـدروا الله حـق قـدره إن الله لقـوي عزيـز ﴿:  كما قال سبحانه-سبحانه وتعالى-يحبه ويرضاه  َ َِ َ ٌّ َِ َ َّـ ِ ََّّـ ِِ ْ َ ََّ َ َُ ، ]٧٤:الحـج[ ﴾ َ

 فيهـا لأهـل الأهـواء مـا تبـع -عـز وجـل- االله عـدأ حق الإدراك الدار الآخـرة ومـا فيهـا ومـا -متبع الهوى-ولو أدرك 

  .هواه

  

 فــي قلـب العبــد اســتحوذ -عــز وجـل-فــإذا انعــدم الإخـلاص الله : -عــز وجـل-فــراغ القلـب مــن الإخـلاص الله : ًثانيـا

ِوأن هـذا صـراطي  ﴿عليه الهوى وانقطعت عنه موارد التوفيـق وخـرج عـن الـصراط الـسوي ووقـع فيمـا حـذر االله منـه 
َ
ِ َ َ َّ ََ

َِمستق ْ َيما فاتبعوه ولا تـتبعوا السبل فـتـفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تـتـقونُ ُ َُّ ََّ َْ ْ ْ ُْ ُ َُّ َ ُ َُ ِ ِِ َِّ َ َ ً
ِ َِ َِ ِ َِ ْ َ َُّ َُّ ََ ََ ُ َ   ].١٥٣:الأنعام[  ﴾ َّ

  

 قـد جعــل سـنة التـدافع بــين -عـز وجـل-، وبالتـالي قـد لا يــرى أنـه مخطـئ، فــاالله تقـصير الآخـرين فــي نـصيحته: ًثالثـا

ُولولا دفع الله الناس بـعضهم بـبـعض لفـسدت الأرض ولكـن الله ذو  ﴿: ًليزجر بعضهم بعضا فقال سبحانهالبشر؛  َ َّـ ََّّـ ِ َِ َ ََ َُ ُْ ََ ْ ِ َ َ َ ٍ ْ ِْـ
ْ َ َ ُ َْ َّـ ْ َ َ

َفــضل علــى الْعــالمين
ِ َ َ َ َ ٍ ْ اس بـعضهم بــبـعض لهــدمت صــو ﴿: ، وقــال تعــالى]٢٥١:البقــرة[ )َ ه الن َولــولا دفع الل َ ْ َ َ ُ ِّْ ُ َُ ٍَ ْ َْــ ِ ْ َ َ َّــ ِ َّــ ْــ َ َ ٌامع وبيــع َ َِ َ ُ

ِ

ٌوصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليـنصرن الله من يـنصره إن الله لقـوي عزيـز َ ُِ َ ٌُّ َ َ َِ َ ََّ ِ َّ ََّّ َُّ َ ً ُ ُ َُ ُ َْ َْ ْ َ ُ ََ َ َ َ
ِ ِِ ِ

ْ َ ْ ُ ٌ فقـد تـزل . ]٤٠:الحـج[ ﴾ ََ

ر فـي طريـق الحـق قدم العبد ويتمادى في المعصية واتباع الهوى فلا يجد من يردعه عن هـذا المنكـر فـيظن أنـه يـسي

َومـن أضـل ممن اتـبـع  ﴿: ًحتى يتمكن الهوى من قلبه ويصبح أسيرا لهواه وهذا من أضل الضلال كما قال سـبحانه ْ َََّ ِ َّـ ِ ُّ َ َ َ
َهواه بغير هدى من الله إن الله لا يـهدي الْقوم الظالمين َ َ

ِ ِ َّ َّ ِ ََّ ْ ََ ِ ِْ َُ َ َّ ِ ً ُ َِ َْ سـلام  ولعل هذا هو الـسر فـي تأكيـد الإ].٥٠:القصص[ ﴾ ِ

ًعلــى مقاومــة المنكــرات، وعــدم الــسكوت عنهــا ولكــن بالأســلوب المناســب، ومــع التكــرار، نظــرا؛ لأن غالبهــا ناشــئ 

  .عن اتباع الهوى

  

فالذي يجهل آثـار الهـوى ولا يـدرك خطـورة هـذا المـرض لا يميـز بـين باعـث : الجهل بآثار هذا الداء الخطير:ًرابعا 

ئكم بالأخسرين  ﴿: دايــة وهــو لا يــشعر كمــا قــال ســبحانهالهــوى ومــا لــيس كــذلك فيــضل عــن طريــق اله َقــل هــل نـنب ِ َ ْــ َ ْ ِ
ْ ُ ُِّــ َُ ْ َْ ُ

ًأعمالا َ ْ ًالذين ضل سعيـهم في الْحياة الدنـيا وهم يحسبون أنـهم يحسنون صنـعا*َ ُْ َ َ ُْ ِ ِ ِ
ْ ُْ َ َْ ْ ُْ ََُّ ُ َ َ َ َُ ُ َْ ُّ ِ َّ َ َ

  ].١٠٤-١٠٣: الكهف[ ﴾ َّ

  

صـلى االله عليـه -مؤدية إلى اتباع الهوى، والكبـر قـد عرفـه النبـي وهذا من أخطر الأسباب ال: الكبر والعناد: ًخامسا

ًفالمـستكبر ينكـر الحـق وإن كـان واضـحا للعيـان . ”الكبر بطر الحق وغمط النـاس“:  في الحديث الصحيح-وسلم
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 ٤٢

َفـإن لـم يـستجيبوا لـك فـاعلم أنمـا يـ ﴿ : ويؤثر اتباع الهـوى بـسبب اسـتكباره كمـا قـال سـبحانه ََ ََّ ْ ْ َْ ْ َ ْ ََ َ َُ
ِ َ ْتبعـون أهواءهم ومـن ِ َ َ ْ ُ َ َ ْـ َ َ ُ َِّ

َأضل ممن اتـبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يـهدي الْقوم الظالمين َ َ
ِ ِ َّ َّ ِ ََّ ْ َ ََ ِ ِْ َُ ََّ َّ ِ ًِ ُ َِ َْ ِ ََّ ِ ُّ َ   ، ]٥٠:الفرقان[ ﴾ َ

  

نقيـاد الله ًوقد يتمادى في طاعته لهواه مع علمه ببطلانه لكن استكباره عـن الرضـوخ للحـق أصـبح مانعـا بينـه وبـين الا

َأفـرأيت مـن اتخـذ إلهـه هـواه وأضـله الله علـى علم وخـتم علـى  ﴿: فكان قائده هواه، وفـي هـذا المعنـى قولـه تعـالى ََ َ َُ ََ ُ ُ َُ َ ََ ٍَ ْـ ِ َّـ َّ َِ َ ََ َ َ َْـ َ َ َّ ِ َ َ

ُسمعه وقـلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يـهديه من بـعد الله أفلا تذكر َّ َ ََ َ ًَ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ

ْ ََ َ َ ََ ِِ َ ََ
ِْ َ ِ

  ].٢٣:القصص[ ﴾ َونْ

  

ًفالدلال المفرط من قبل الأبوين منذ الصغر قـد يكـون سـببا فـي : عدم التعود على ضبط الهوى منذ الصغر:ًسادسا 

 أول ســبب فــي ذلــك -رحمــه االله-غــرس هــذا المــرض فــي نفــس الإنــسان، وقــد جعلــه الــدكتور الــسيد محمــد نــوح 

ًر حبـا مفرطـا وحنانـا فـوق المطلـوب بحيـث يطغـى هـذا الحـب إن الإنسان قد يلقى من أبويه منذ الصغ“: حيث قال ً ً

وذلك الحنان على تنمية الضوابط الفطرية والشرعية التـي لابـد منهـا لتنظـيم الرغائـب أو الـدوافع وحينئـذ يكبـر هـذا 

الإنــسان ويكبــر معــه الانــسياق وراء العواطــف والرغائــب حتــى لــو كانــت مخالفــة للمــشروع إذ لمــن شــب علــى شــيء 

  .“-عز وجل-ليه إلا من رحم االله شاب ع

  

ذلــك أن مــن أحــب الــدنيا، وركــن إليهــا ونــسى الآخــرة يتولــد : حــب الــدنيا و الركــون إليهــا مــع نــسيان الآخــرة: ًســابعا

ًعنده سعى حثيث؛ لتلبية كل ما يفرضه هذا الحب، وذلـك الركـون، حتـى وإن كـان مخالفـا لمـنهج االله، وذلـك بعينـه 

ِإن الذين لا يـرجـون لقاءنـا ورضـوا بالْحيـاة  ﴿:  المـولى النظـر إلـى هـذا الـسبب فـي قولـههو اتباع الهـوى، وقـد لفـت ِ
َ َ ِ َُّـ َ َ ََ ََ َ ُ َْ َ ِ َّ ِ

ذين هــم عــن آياتنــا غــافلون  َالـدنـيا واطمــأنوا بهــا وال ُْ ِ َِ َ َِ
َ ْ ْ ُ َ

َّــ ِ
َ َ ََ َُّ ْ َ ار بمــا كــانوا يكسبون) ٧(ُّ َأولئــك مــأواهم الن ُ

ِ ــ ْ ََ َُ َ َ ُ َ
ِ َّــ ُُ ُ ْ َ  كمــا ]٧:يــونس [ ﴾ ِ

الكــيس مــن دان نفــسه وعمــل لمــا بعــد المــوت، و العــاجز مــن أتبــع نفــسه “: -صــلى االله عليــه وســلم-ت النبــي لفــ

َرواه التـرمذي وقال.”هواها وتمنى على االله ُّ ِ
ْ ٌحديث حسن : ِّ ََ ٌ

)١(  

  

  مظاهر إتباع الهوى -

دون ، ًه شـيئا أقـدم إليـهفكلمـا هويـت نفـس، غير متحرر من عبوديته لشهوات نفـسه، ًمتبع الهوى أصبح منقادا لهواه

  :رادع يردعه فلذلك تظهر على أعماله بعض المظاهر نذكر منها ما يلي

  الجدل بالباطل وعدم الاعتراف بالخطاء:ًأولا

يـذهب بنفـسه  فصاحب الهوى تجده لا يتقبل النصيحة ولا النقـد ويفـسر هـذا النـصح بالكراهـة لـه مـن قبـل الناصـح

ًويأنف من قبول الحـق ومـن الإذعـان للنـصح متبعـا ، ويستعلي على غيره، نفهمذاهب العجب والغرور حتى يشمخ بأ

  .ًهواه، مضربا عن كل ما سواه من البينات والهدي
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 ٤٣

  ًإنكار بعض المنكرات دون البعض لهوى في نفسه : ًثانيا

ن ولا يـأمرون إنهم يتبعـون هـواهم لا أمـر االله فهـؤلاء لا يفعلـو«: قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يصف حال هؤلاء

ِأرأيت مــن  ﴿: إلا بمــا يحبونــه بهــواهم ولا يتركــون وينهــون إلا عمــا يكرهونــه بهــواهم وهــؤلاء شــر الخلــق قــال تعــالى َ َ ـْـ َ ََ
ًاتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ِ ِ

َ َْ َ ُُ ُْ ََ َ ََ َ َ َ ُ ََِ َ   .ههو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركب: قال الحسن، ]٤٣: الفرقان [﴾ َّ

  تعلق بالأشخاص وتعظيمهمال: ًثالثا

وممــا لا شــك فيــه أن محبــة ، لدينــه  وهــو التعلــق بالأشــخاص حبــا لشخــصه ولــيس التعلــق بالــشخص حبــا لعلمــه أو

ولكـــن قـــد تكــون هـــذه المحبـــة مـــن اتبـــاع الهـــوى إذا وصـــل التعلـــق بهـــذا ، الــصالحين ممـــا يتقـــرب بهـــا الله عـــز وجـــل

 الشخص حتـى لـو كـان علـى خطـأ ويعـادي النـاس مـن أجلـه فيجعل هذا المتعلق يسمع لهذا، الشخص من دون االله

ويجعل سبب هذا العداء تحت رأيه فلا يكره في االله ولا يبغض في االله فليس هـذا انتقامـا لحرمـات االله وقـد يحكـم 

ًعلى الآخر وفقا لما يمليه عليه هواه ولما يستقر في نفسه من آراء، فإذا بذلك يحمله علـى تـرك العـدل الـذي أمـره 

  )١(. بهاالله

  

ًوقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربمـا اسـتعمل ”:وقال ابن رجب

  . ”بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه

  

ًإذا فالهوى في الأصل ميل النفس إلى ما تهواه، فإن مالت إلى ما يخالف الشرع فهـو الهـوى المـذموم، وإن مالـت 

ً ما يوافق الشرع فهو الممدوح، وإذا ذكر الهوى مطلقا أو ذكر ذمـه فإنمـا يـراد بـه الهـوى المـذموم لأنـه الغالـب إلى

   .)٢(.-واالله أعلم-

  

  )محبة االله، ومحبة في االله، ومحبة ما يعين على طاعة االله تعالى واجتناب معصيته: (أنواع والمحبة النافعة ثلاثة 

  

المحبــة مــع االله ،ومحبـة مــا يبغــضه االله تعـالى، ومحبــة مــا تقطـع محبتــه عــن محبــة االله :  (والمحبـة الــضارة ثلاثــة أنـواع

  )تعالى أو تنقصها

  

 فهــذه ســتة أنــواع عليهــا مــدار محــاب الخلــق فمحبــة االله تعــالى أصــل المحــاب المحمــودة وأصــل الإيمــان والتوحيــد 

وهـي آفـة )٤(ذمومـة والنوعـان الآخـران تبـع لهـا والنوعان الآخران تبع لهاوالمحبة مع االله أصـل الـشرك والمحـاب الم

الآفــات، والــسم الزعــاف لهــذا القلــب، يــوم أن تكــون محبــة الــشخص لغيــر االله، وموالاتــه ومعاداتــه فــي ســبيل دنيــاه، 
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 ٤٤

ْومـن  ﴿: وهذا لا شك موصـل صـاحبه إلـى الهـلاك والبـوار وتأمـل معـي فـي هـذه الآيـة. وأهوائه، وأطماعه الشخصية َ َ
ِأضل ممن َّ ِ ُّ َ ً اتـبع هواه بغير هدىَ َُ َِ َْ ِ ُ َ   . ]٥٠:القصص[ ﴾ ََّ

  

  :ولذلك قال الشاعر: ".. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في بيان كون الحب يعمي ويصم

  ومن قربت ليلى أحب وأقربا* لأهلها   عدو لمن عادت، وسلم

ًأيــضا قـصة رجــل أحــب امــرأة ســوداء حبــا وذكــر شــيخ الإســلام .  فهـذا جعــل الــولاء والبــراء فــي ليلــى، ولـيس فــي االله
  :ًعجيبا، أخذت عليه مجامع قلبه، فيقول هذا الرجل

  أحب لحبها سود الكلاب *  أحب لحبها السودان حتى 

والواجــب أن يكــون حبنــا وبغــضنا، وعطاؤنــا ومنعنــا، وفعلنــا وتركنــا الله ســبحانه وتعــالى لا شــريك لــه، ممتثلــين قولــه، 

  ).أحمدرواه ( »حب الله، وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع االله، فقد استكمل الإيمانمن أ«: صلى االله عليه وسلم

  )١(. وأسوأ أنواع الحب محبة أعداء االله

  

ًلا ينبغي أن يكون الخوف من أحد إلا من االله عزوجل والخوف منه وحده بالإيمان، وجعل الخشية منه حكـرا علـى 

َأتخشونـهم فالله أحـق أن تخشوه إن كنتم مـؤمنين ﴿: خأحيـاء القلـوب، فقـال علـى سـبيل التقريـر والتـوبي
ِ ِ ْ ْـ َ ُْـ ْ َ ْْ ُْ ْـُ ُ ْ ْ َِ َُّـ َ ََ ََ َ َُّ التوبـة [ ﴾ ُ

ـــة ـــا فـــي آن واحـــد]١٣:مـــن الآي ً ، وقـــال آمـــرا وناهي تم مـــؤمنين ﴿: ً َفـــلا تخـــافوهم وخـــافون إن كن ْ
ِ

ُ ْ ـــُْ ْ ُ ْ ُ ُ َِ ِ َ َ ُ آل عمـــران مـــن [ ﴾ َ

ً القلب وجسارته كمـا ذكـروا أن رجـلا شـكا إلـى الإمـام أحمـد  وعدم الخوف إلا من االله دليل على حياة].١٧٥:الآيـة

وذلــك مــع التــسليم بــأن الخــوف الجبلــي ". ًلــو صــححت لــم تخــف أحــدا: "بــن حنبــل خوفــه مــن بعــض الــولاة فقــال

الذي لا يمنع من أداء الواجب لا يقدح في صحة القلب كخـوف الإنـسان مـن عـدوه ومـن المخـاطر والأهـوال، أمـا 

  .لا تكون إلا من االله وحدهالخشية الكاملة ف
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 ٤٥

  

  

  

  

  

  

  

  : ًمعنى القسوة لغة

ِالقسوة اسم من قسا القلب يـقسو قسوة وقساوة وقساء، وهو غلظ القلب، وشدته، وهو قـاس وقـسي علـى فعيـل،  َ َ َ َ ْ ٍَ َّ ْ ُ َ ْ َ

ُالذنب مقساة للقلب، والقسوة الـصلابة فـي كـل شـيء، وأصـل هـذه المـادة : وأقساه الذنب، ويقال َ ْ َ ٍيـدل علـى شـدة ٌ َّ ِ َ َ ُّ ُ َ
ٍوصلابة 
َ َ َ   ).)٢/٥٠٣(المصباح المنير .((َ

  

ًمعنى القسوة اصطلاحا ْ َ :  

  ).)١٥/١٨٠(لسان العرب لابن منظور () القسوة في القلب، ذهاب اللين، والرحمة، والخشوع منه: (قال ابن منظور

  

َوهو خلق مركب من البغض، والشجاعة، و: القساوة: ()١(وقال الجاحظ َ َّ ٌ القساوة، وهو التهاون بما يلحـق الغيـر مـن ٌ

  ).]٣٠(تهذيب الأخلاق: ((انظر[) الألم والأذى

  

  :ذم القسوة في القرآن الكريم  -

ًثم قست قـلوبكم من بـعد ذلك فهي كالْحجارة أو أشد قسوة ﴿: قال تعالى في كتابه العزيز َ ْ َْ ُ َُّ َ َْ َْ َ
ِ ِ
َ

ِ َِ َ
َِ َ َ ْ َ ْ ُ

ِ ُ ُ َ َّ   ؛]٧٤: البقرة[ ﴾ ُ

ِّالصلابة والشدة واليبس، وهي عبـارة عـن خلوهـا مـن الإنابـة والإذعـان لآيـات االله : ُالقسوة: "بي رحمه االلهقال القرط

  .)٤٦٢/ ١: تفسير القرطبي(" تعالى

  

ِ﴿ فـويل للقاسية قـلوبـهم من ذكر الله: وقال عز وجل ِ ِ َِّ ِ ْ ُْ ُ
ِ

ْ ُ ُْ َ َ ِْ ٌ َ   ؛]٢٢: الزمر[ ﴾ َ

ِن لكتابه، ولا تتذكر بآياته، ولا تطمئن بذكره، بل هـي معرضـة عـن ربهـا، لا تلي: أي: "قال الشيخ السعدي رحمه االله ُ
ُّملتفتة إلى غيره، فهؤلاء لهم الويل الشديد، والشر الكبير   )٧٢٢/ ١: تفسير السعدي(" ُ
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 مرض قسوة القلب. ١١                                                                               بأي قلب نلقاه

 ٤٦

  :ذم القسوة في السنة النبوية -

ْــوأشــار النبــي صــلى االله عليــه وســلم بيــده نح: "عــن أبــي مــسعود قــال َ ِ ِ
َ َُ

َّ َّ َ ُّ َ ََ ِو الــيمنَ َ َ َُالإيمــان هــا هنــا : َ َ ُ ِ مــرتـين -َ ََّْ َّ ألا وإن -َ َ

َالقسوة وغلظ القلوب في الفدادين  َ
ِ َّ َ ِ ُ َ َُ َِ َ ِ حيث يطلع قـرنا الشيطان -ْ َ ُْ َّْ َ ْ َ ُ َ َْ َ ربيعة ومضر-ُ َ ُ َ َ   )٥٣٠٣/صحيح البخاري( ."َِ

ديـنهم، وتلهـيهم عـن أمـر الآخـرة، وتكـون َّإنما ذم هؤلاء، لاشتغالهم بمعالجة ما هـم عليـه عـن أمـور : (قال الخطابي

  )منها قساوة القلب

  

  )١(أقوال السلف والعلماء في القسوة -

  

  )قسوة القلب، وجمود العين، وطول الأمل، والحرص على الدنيا: أربع من علم الشقاوة: (قال مالك بن دينار

  )كل عقوبة طهارة، إلا عقوبة القلب فإنها قسوة: (االله وقال سهل بن عبد

  .)ُما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن االله: (قال ابن القيم

  

  )٢(:أعراض ومظاهر قسوة القلب -

  

ِ التكاســل عــن الطاعــات وأعمــال الخيــر، وربمــا التفــريط فيهــا أو أداؤهــا بــلا خــشوع وطمأنينــة، فــضلا عــن نظــر -١ ً

  ابعضهم إلى الفرائض والواجبات الشرعية كأنها أثقال ينوء به

  

ُ عــدم التــأثر بآيــات القــرآن الكــريم والمــواعظ والرقــائق؛ فقاســي القلــب يــسمع آيــات الوعــد والوعيــد، فــلا يتــأثر -٢ ُّ

ًبها، ولا يخشع قلبه لها، ويزيد علـى ذلـك بـأن يغفـل عـن قـراءة القـرآن وسـماعه، ويجـد ثقـلا وانـصرافا عنـه، مـع أن  ً ُ
ْ﴿ فذكر بالْقرآن من: االله تعالى يقول َ

ِ
ْ ُْ ِ ِّ َ ِ يخاف وعيدَ ِ

َ ُ َ   .]٤٥: ق[ ﴾ َ

  

ُ التعلق الزائـد بالـدنيا، والولـع بهـا، وإيثارهـا علـى الآخـرة، فتـصبح الـدنيا همه وشـغله الـشاغل، ومثـل هـذا يبتلـى -٣ َّـ ُّ

  .ُبالحسد والأنانية والبخل والشح

  

َ ضعف تعظيم االله تعالى في قلبه، وخفوت جذوة الإيمان في نفسه، فلا يغضب لانتهـاك محـار-٤ َم االله، ولا يعـرف ُ
َّمعروفا، ولا ينكر منكرا، ولا يبالي باقتراف المعاصي والمحرمات ً ُ ً.  
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 مرض قسوة القلب. ١١                                                                               بأي قلب نلقاه

 ٤٧

ُّ الوحــشة المظلمــة التــي يجــدها قاســي القلــب، فيغــدو ضــيق الــصدر، قلقــا متــوترا لا يطمــئن أو يهنــأ بعــيش، ومــا -٥ ًً ِّ ُ

  .علم ذاك أنه السبب في هذه الوحشة وبيده علاجها

  )١(:أسباب قسوة القلب -

  

ـــرة ارتكـــاب المعاصـــي والمحرمـــات-١ َّ كث ـــت صـــغيرة -فالمعـــصية :ِ ـــابع - وإن كان ـــى تت ـــق لأختهـــا حت د الطري ِ تمه ـــ ِّ

  ُالمعاصي، ولا يدرك صاحبها الخطر،

َّوهي داء وبيل، ومرض خطير، إذا استحوذ على القلوب، وتمكن من النفوس، واسـتأثر علـى الجـوارح، :  الغفلة-٢ ِ
َ

ِّأدى إلى انغلاق كل  ِ ُّاالله تعـالى عـن أصـحاب الغفلـة أنهـم أصـحاب قلـوب قاسـية، لا تـرق  أبواب الهداية، وقد أخبـرَّ ُ ِ

  ولا تلين، ولا تنتفع بالموعظة

َفمــع أن هــذه الــدنيا تافهــة لا تــساوي عنــد االله جنــاح بعوضــة، يــأتي العبــد : َّ التعلــق بالــدنيا والانــشغال بملــذاتها-٣ ٌ

َّويتعلق بها ويتلهى بملذاتها وم َّ   .لاهيهاَّ

َويا لهول الموت والقبر، ويا لعظم قسوة قلب من ينسى هذا، ويتغافـل : نسيان الموت وسكراته، والقبر وأهواله-٤ ِ

  !عن ذكره

َويضيف ابن القيم رحمه االله أسبابا خمسة لقسوة القلب، أجملها بقولـه َ كثـرة الخلطـة، : مفـسدات القلـب خمـسة: "ً

  )٤٥١/ ١: مدارج السالكين(" ، وكثرة الطعام، وكثرة النوموركوب بحر التمني، والتعلق بغير االله

  

  :علاج قسوة القلب -

  

ر فــي وعــد االله عــز وجــل ووعيــده، وأمــره ونهيــه، بعــين دامعــة، وقلــب -١ ُّــ النظــر فــي آيــات القــرآن الكــريم، والتفك

  ًخاشع، ونفس تتوهج إيمانا من أعماقها، تريد السير إلى ربها خالقها وبارئها

ُ باالله تعالى، جل جلاله، فمن عرف ربه حق المعرفة رق لبه، ومن جهل ربه قسا قلبه المعرفة-٢ َّ َِّ ََّ ُُّ َ َ  

ٌ الإكثار من التوبة والذكر والاستغفار؛ فإن للقلـب قـسوة لا يـذيبها إلا ذكـر االله تعـالى، وقـد شـكا رجـل للحـسن -٣ ً

ْأذبه بالذكر: "َقسوة قلبه، فقال له
ِ   )١٦٧: تاقينروضة المحبين ونزهة المش("َ

ِفالإنسان إذا لم يجاهد نفسه ويحاسبها على كل صـغيرة وكبيـرة، ويعاتبهـا :  معاهدة النفس ومحاسبتها ومعاتبتها-٤
ُ

ُويتهمها بالتقصير، لن يدرك حقيقة مرضها، وبالتالي لن يمكنه علاجها، ولن يسهل عليه قيادها ََ ِ َّ.  

  النقطة البيضاء التي ستنطبع على القلب الغافل الناسيُّ استماع الموعظة وتقبلها هو بداية العلاج، و-٥
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 مرض الخشية والخوف من غير االله. ١٢                                                              بأي قلب نلقاه

 ٤٨

  

  

  

  

  

  

  تعريف الخوف

والخــوف توقــع مكــروه لعلامــة مظنونــة أو معلومــة، وهــو ضــد الأمــن ويــستعمل فــي الأمــور الدنيويــة أو الآخرويــة فهــو 

  .وتهتوقع حلول مكروه أو فوات محبوب،اضطراب القلب وحركته أو فزعه من مكروه يناله أو محبوب يف

والخشية .. اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال :قال ابن قدامة

ُنما يخشى الله من عباده الْعلماءِ إ﴿أخص من الخوف فإن الخشية للعلماء باالله  َ ََُ
ِ ِ

َ
ِ ِ

ْ ََ َّ َ ْ ً،خوفا مقرونا بمعرفة ﴾  َّ ً.   

  ))..الخشية خوف مبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه((  : -  رحمه االله–عثيمين  نـال الشيخ ابـــق

فــإذا خفــت مــن شــخص لا تــدري هــل يقــدر عليــك أم لا فهــذا خــوف وإذا خفــت مــن شــخص تعلــم أنــه قــادر عليــك 

   )١(.فهذه خشية

  

  أنواع الخوف  -

  الخوف من االله تعالى

ق بــاالله تقدســت ّلــيس هنــاك مــا هــو أعظــم مــن الخــوف المتعل ـّـ د ُ ه خــوف علــى وجــه التعب ـّـ أســماؤه وعــز ســلطانه؛ لأن ٌ ـ ـّ ُ ّ

ٌوالتــذلل، قــائم علــى أســاس استحــضار جــلال االله عــز وجــل وعظمتــه وهيبتــه، والأصــل فيــه قــول االله تعــالى َفــلا  ﴿: ّ َ

َتخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
ِ ِ ْ ُّ ُ ُ ِ ِ ُ َُ َ ْ ُ َ   . )١٧٥: آل عمران(.  ﴾َ

  

  الخوف المباح

ً الذي خلقه االله سبحانه وتعالى غريزة مركوزة في النفـوس،ومن أمثلـة خوف، الخوف الطبيعيالنوع الثاني من أنواع ال ً

  . الخوف من الكوارث: هذا النوع
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 ٤٩

  ّالخوف المحرم

ْوهو الخوف الذي يقود العبد إلى ترك الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وهـذا التـرك مـذموم إذ لا باعـث لـه إلا  ُ

  .الخوف من الناس

  الشركيالخوف 

ًأن يخـــاف العبـــد مـــن مخلـــوق خوفـــا مقترنـــا : وهــذا هـــو أخطـــر أنـــواع الخـــوف، وهـــو القـــادح فـــي التوحيـــد، وضـــابطه ً ُ

ّولــه تـسميات متعــددة، منهـا. بـالتعظيم والخــضوع والمحبـة ّخــوف الـسر، والخــوف الاعتقـادي، وكلاهمــا يـشير إلــى : ٌ
ًأنه خوف يتعلق بالقلـب، فمـن خـاف أحـدا غيـر االله عـز وجـل ع ّـ َلـى سـبيل العبـادة، فقـد أشـرك مـع االله غيـره، واتخـذ ٌ َ

ّمعه نـدا، فـلا حـظ لـه مـع الإسـلام؛ لأن االله أمـر بـإخلاص العبـادة، والخـوف هـو إحـدى تلـك العبـادات، ثـم إنـه مـن  ً ّ

  .توحيد االله بالعبادة، فلا يجوز تعلقه بغير االله أصلا: ّلوازم الإلهية، أي

  

  )١(الكريم والسنة النبوية وأقوال السلف الصالح فيه ذم الخوف من غير االله في القرآن  -

  

ي القلب لا يخشى إلا االله ، فلا خوف من بشر ولو كان جائرا ، ولا من حدث ولو كان قاهرا ، ولا خـوف علـى يح

َّرزق أو أجل ، ولا خوف على ولد أو متاع ، بل وبسبب حياة قلبه ؛ كلما علا وعز مـن أمامـه كلمـا هـوى وهـان فـي 

كنت جالسا عند طـاووس فـسأله سـلم بـن قتيبـة :  ، وهكذا كان طاووس اليماني ، فعن الصلت بن راشد قال عينيه

وعـدم الخـوف " . ذلـك أهـون لـه علـي : " قـال . قلـت هـذا سـلم بـن قتيبـة صـاحب خراسـان: عن شي فانتهره قال 

م أحمـد بـن حنبـل خوفـه مـن بعـض إلا من االله دليـل علـى حيـاة القلـب وجـسارته كمـا ذكـروا أن رجـلا شـكا إلـى الإمـا

وقـد حكـى االله . ولا يخاف أحد من غير االله إلا لمرض فـي قلبـه ، " . لو صححت لم تخف أحدا : " الولاة فقال 

ٌَنخشى أن تصيبـنا دائرة﴿ : أن من صفات الذين في قلوبهم مرض أنهم قالوا 
ِ َِ َ َ ُ ْ َ َ ْ   ] ٥٢: المائدة [  ﴾ َ

إن االله ليـسأل العبـد يـوم القيامـة، " :  قـال-صـلى االله عليـه وسـلم-ه، أن النبي فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عن

ّما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره، فـإذا لقـن االله عبـدا حجتـه، قـال: حتى يقول ْـيـا رب، رجوتـك، وفـرقت النـاس : ً َ َ

 )3260 صحيح ابن ماجه ( "-خفتهم: أي–

  

  مظاهر الخوف من غير االله  -

  

غير االله فـي كثيـر مـن المـسلمين فمـنهم الـذين يعتقـدون فـي الأوليـاء أو الجـن أو الطواغيـت الـضرر انتشر خشية .. 

  . ًوالنفع من دون االله جل جلاله فصاروا يخافون منهم ويصرفون لهم كثيرا من العبادات بناء على ذلك الخوف
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 مرض الخشية والخوف من غير االله. ١٢                                                              بأي قلب نلقاه

 ٥٠

 الــذين غــالوا فــي المــشايخ  فــي جانــب الخــوف غــلاة المتــصوفة- عــز وجــل -ومــن هــؤلاء الــذين أشــركوا مــع االله "

والأوليـــاء حتـــى اعتقـــدوا أن لهـــم التـــصرف فـــي الكـــون والحيـــاة، واعتقـــدوا فـــيهم القـــدرة المطلقـــة والعلـــم المحـــيط 

ًوالعــصمة مــن الزلــل، وبالتــالي خــافوهم كمــا يخــافون االله أو أكثــر، ونــسجوا فــي كتــبهم كثيــرا مــن القــصص والروايــات 
َّنفــع أو ضــر غيــرهم متــى شــاءوا، وروجــوا لــذلك بغــرض حمــل النــاس علــى والأســاطير المكذوبــة حــول قــدرتهم علــى 

  .الخضوع لهم وتمكينهم من أموالهم وما يشاءون دون اعتراض، وإلا فالهلاك لمن يشك في ذلك

وغيـرهم ممـن عظـم فـي .. وممن وقع في هذا النوع من الشرك طائفة العلمانيين والمستغربين من الحكـام والمثقفـين

مــن الغــرب أو النظــام العــالمي الجديــد أو أمريكــا أو غيرهــا مــن دول الكفــر إلــى درجــة أنهــم أشــركوا قلــوبهم الخــوف 

َّ، وظنــوا أن أمريكــا والغــرب لا راد لقــدرتهم ولا يقــدر أحــد علــى مقــاومتهم، - عــز وجــل -فيهــا هــؤلاء مــن دون االله 

ا قـــال ســبحانه عــن أســلافهم مـــن وأنهــم أصــبحوا المــوجهين للعـــالم، فلابــد مــن طــاعتهم وخوفـــوا النــاس مــنهم، كمــ

ٍ﴿ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ﴾ : المنافقين ِ ِ
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ

ِ ِ
ُ َُ َ َ ََ َُّ

ْ
ِ ْ َِ ُ َ

َّ ِ َ   ]٣٦:الزمر[َِّ

  

ِ﴿ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤم:  وقال ِْ ُ ُْ ْ ُْْ ُ ْ ُ ُ َِ ِِ َ َ َُ َ ََ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُِّ ُ َ ْ َّ
َِ َنين ﴾ َّ

  ].١٧٥:آل عمران[ِ

  

ونتيجة هـذا الخـوف فقـد أطـاعوهم فـي كـل مـا يـأمرون وينهـون، فـأحلوا الحـرام، وحرمـوا الحـلال ونبـذوا شـريعة االله، 

ً وقربـوا أعـداءه، وهـذا كلـه بنـاء علـى خـوفهم لهـم –عـز وجـل–واستبدلوها بأحكـام هـؤلاء الكفـرة وعـادوا أوليـاء االله 
حــدث فــي لجنــة الــشؤون الدينيــة بمجلــس الــشعب فقــد جــرى كــلام حــول "ذا مــا ومثــل هــ. عــز وجــل-مــن دون االله 

استصدار قرار بإلغاء مهرجانات السينما لما فيها من عري وفساد وما لها من تأثير على دين الناس، فاستنكر ذلـك 

 الـشؤون صاحب أخبار الناس بجريـدة الأخبـار، ويبـدو أن اسـتنكاره كـان موجهـا لـرئيس اللجنـة، فـسارع رئـيس لجنـة

الدينية الذي يحمل درجة الدكتوراه لينفي اللوم عنه وعن جميـع أعـضاء اللجنـة، ولـو مجـرد التفكيـر فـي هـذا القـرار 

عزيزي محرر صفحة أخبار الناس، بخصوص مقالتك الخاصة بإلغاء مهرجانـات الـسينما فـي : فقال ردا على المقال

 اجتماعات اللجنة، ولم يؤيده أحـد مـن الأعـضاء، وبالتـالي مصر إن الأمر لم يتعد رأيا من الضيوف الذين يحضرون

  ".لم يصدر به قرار

  

ًفلا حول ولا قوة إلا باالله، اللهم رد المـسلمين إلـى دينـك ردا جمـيلا، وخـذ بأيـديهم إليـك أخـذ الكـرام عليـك، فـلا 

خـوف مـن بطـشه كخوفنـا  أن نخاف من غير االله تعالى كل هذا الخوف ولا أن نجعـل ال- أيها الإخوة -ًيجوز أبدا 

من االله فنرضى أن نتنازل عن ديننا وعقيدتنا وعن فعل الخير حتى لا نقع تحـت الـبطش والتهديـد والخـوف زاعمـين 

أنا بذلك ننجو من البطش ونهرب ونحن بذلك نضحك على أنفـسنا نكـذب ونـصدقها ولا نـسألها أفـإن تركنـا ذلـك 

مــل بــه ونجونــا مــن الــبطش أفننجـو مــن عــذاب االله الــذي عــصينا أوامــره الـدين والعمــل لــه وتركنــا الالتــزام والخيـر والع

ــر  ــذلك جــاء التعبي ــن نهــرب مــن عــذاب رب البــشر ول ــا ل والجــواب بــلا شــك واضــح نهــرب مــن عــذاب بــشر ولكنن
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ا بالله فـإذا أوذي فـي الله ج: ًالقرآني رائعا في قوله تعالى َ﴿ ومن الناس مـن يـقـول آمن َ َ ْ َ
ِ ِ ِ َّـِ ِ َّـ

َ َُ َّـ ََّـ َ ِ ُ ُ ِ ِ
ِعـل فتـنـة الناس كعـذاب الله َ َّـِ ِ َ َ ََ ِ َّـ َ َ ْ َ

  .]١٠: العنكبوت[ ﴾

  

  علاج الخوف والخشية من غير االله

  

ًإن مما يعين العبد على عدم خشية المخلوقات استشعاره أن المخلوق لا يملك ضـرا ولا نفعـا، ولا حـول لـه ولا .١ ً

ًقوة، ولا يستطيع أن يضر بشيء إلا إذا كان مكتوبا ومقدرا في الأ   زل، وأن كل شيء بقدر،ً

ٍإنا كل شيء خلقناه بقدر ﴿:  فقد قال االله تعالى َ َ ُِ ُ َ ْ َ َ
ٍ
ْ َ َّ   ، }٤٩:القمر{ ﴾ َِّ

َقل لن يصيبـنا إلا ما كتب الله لنا ﴿: وقال تعالى ََ ُ َّ َ َ َ َُّ ِ َ
ِ َّ   ،}٥١:التوبة{ ﴾ ُ

قــد كتبــه االله لــك، وإن واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك بــشيء لــم ينفعــوك إلا بــشيء :  وفــي الحــديث

رواه ( .اجتمعــوا علــى أن يــضروك بــشيء لــم يــضروك إلا بــشيء قــد كتبــه االله عليــك، رفعــت الأقــلام وجفــت الــصحف

  ).الترمذي وصححه الألباني

  

ِفـلا تخشوا الناس واخشون ﴿: وقد حضنا االله على خشيته وعدم الخـوف مـن غيـره، فقـال
ْ َ ْـ ََ َ َّـ ْ ُ ْـ َ َ ، وقـال }٤٤:المائـدة{﴾ َ

َإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴿ :تعالى
ِ ِ ِْ ُّ ُ ُ ِ ِِ ُ ُ ََ َ َْ ُ َ ََ َ ُ َ ْ َ ُ ُِّ ُُ َ ْ َّ ُ

َِ   ،}١٧٥:آل عمران{﴾ َّ

  

وا بــإخراج الرســول وهــم بــدؤوكم أول ﴿:  وقــال تعــالى َألا تـقــاتلون قـومــا نكثــوا أيمــانـهم وهم َّ َُّــ َ َْ ُْ ْ ْ َُ َُ َ ُ ً ُْ ََ َ َ
ِ َّ ِ َُ ْ

ِِ ُ َْ ُ َ َّ َ َ ِ ه َ ُ مــرة أتخشونـهم فالل ّــ َ ْ ُ َ ْْــ ََ ََ ٍ َّ

َأحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
ِ ِ ُ ُّ ُ ُ ِ ُ ْ ََ ْ َ َ   .}١٣:التوبة{ ﴾ َُّ

  

 يصد العبد أن يعصيه فكلما تـذكر العبـد أنـه منهـي عـن المعـصية فـإن فعلهـا عوقـب - عز وجل -إن عذاب االله .٢

ًّ أذى فـي طريـق االله صـادا لـه عـن الطاعـة بعقاب من االله صـده ذلـك عـن اقتـراف المعـصية، فـإذا جعـل مـا يـصيبه مـن

فيتركها بسبب هذا الأذى ويفعل المعصية خوف الأذية فهو بذلك قد جعل فتنة الناس كعـذاب االله فـسوى بـين االله 

 أنــه لا يجــوز أن يخــشى العبــد النــاس ويخــافهم مهمــا عظمــت البليــة - أيهــا الإخــوة -وبــين عبــاده ففــي هــذه الآيــة 

انتبـه أيهـا الحبيـب إلـى هـذه اللطيفـة فـي الآيـة فـإن االله تعـالى . مصائب وكل على قـدر إيمانـه ومهما كثرت الفتن وال

ً وفعلــه فــسماه عــذابا - عــز وجــل -ســمى بطــش البــشر وتعــذيبهم فتنــة فالنــاس لا يملكــون إلا الفتنــة وأمــا عمــل االله 

  فأيهما ينبغي أن يخاف العبد؟

 أجراها على يـد هـؤلاء ليبتلـي - عز وجل -ء إشارة إلى أنها من االله  ثم إن تسميتها فتنة أي اختبار وامتحان وابتلا

  !  فمم الخوف؟- سبحانه وتعالى -ًعبده المؤمن بهذا، فهي أيضا من االله لم تخرج عن فعله وإرادته ومشيئته 
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 يقـــدم الإنـــسان ًفليتــيقن القلـــب بـــأن االله لا يــسلم أوليـــاءه لأعدائـــه أبـــدا وإنمــا هـــو الامتحـــان والابـــتلاء والفتنــة، فـــلا

ًالتنـــازلات ســـريعا فإنـــه مـــن ضـــعف الإيمـــان واليقـــين أن ترضـــى النـــاس بـــسخط االله وأن تحمـــدهم علـــى رزق االله وأن 

تذمهم على ما لم يؤتك إلا االله، حبيبي إن رزق االله لا يجـره حـرص حـريص ولا يـرده كراهيـة كـاره وإن عـذاب االله لا 

  ً.يدفعه التجاء أو احتماء بغيره أبدا

إن اليقين يتـضمن اليقـين فـي القيـام بـأمر االله ومـا وعـد أهـل طاعتـه، ويتـضمن اليقـين : "قال شيخ الإسلام :يقينال.٣

بقدر االله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط االله؛ لم تكن موقنا بوعـده ولا برزقـه، فإنـه إنمـا يحمـل الإنـسان علـى 

قيـام فـيهم بـأمر االله لمـا يرجـوه مـنهم، وإمـا ضـعف تـصديق بمـا ٌذلك، إما ميل إلى ما في أيديهم مـن الـدنيا، فيتـرك ال

وعــد االله أهــل طاعتــه مــن النــصر والتأييــد فــي الــدنيا والآخــرة؛ فإنــك إذا أرضــيت االله نــصرك ورزقــك وكفــاك مــؤنتهم، 

  ًفإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم، ورجاءا لهم، وذلك من ضعف اليقين

  

مـن الـتمس رضـى : "ضـي االله عنهـا أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال،ولذلك جاء فـي الحـديث عـن عائـشة ر

 وأرضــى عنــه النــاس، ومــن الــتمس رضــي النــاس بــسخط االله ســخط االله عليــه - رضــي االله عنــه -االله بــسخط النــاس 

  ).جه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح أخر( "وأسخط عليه الناس

قبـل ذلـك فقـد رضـا االله فخـسر الـدنيا والآخـرة ذلـك هـو الخـسران كان يسعى إلى رضا الناس ففقده و! سبحان االله

ًالمبين، فماذا كسب من خسر االله؟ أما من أرضى االله بسخط الناس فإن االله يرضى عنه ويرضي عنه الناس أيضا ُ.  

 وضـــرورة وجـــوب تقـــديم رضـــا االله علـــى رضـــا - عـــز وجـــل -ففـــي هـــذا الحـــديث وجـــوب تجريـــد الخـــوف مـــن االله 

 فهــو مــن ضــعف الإيمــان ومــن علامــات -جــل وعــلا-يــد لمــن خــاف النــاس فــآثرهم علــى رضــا االله المخلــوق والوع

  .وموجبات نقصانه ولا حول ولا قوة إلا باالله

 يقـول - عـز وجـل – عبادة قلبية لا يجوز أن تـصرف لغيـر االله، فـاالله - عز وجل-الخوف من االله : أيها المسلمون

اس واالله أ﴿ : لنبيـــه شى الن َوتخ ُ َ ََ ّـــ َ ـــ ْ شاهَ ُحـــق أن تخ َ ْـــ َ ْ َ شونـهم فـــاالله أحـــق أن : ويقـــول لعبـــاده، ]٣٧: الأحـــزاب[ ﴾ َ ْ﴿ أتخ ََ َ ََ ُْ ْ ُ َ ـــ َْ َ

َتخشوه إن كنتم مؤمنين ﴾
ِ ِ ْ ُْ ْْ ُْ ُ ْ ِ ُ َ   ].١٣: التوبة[ َ

  

 وحده هـو الـذي يملـك الـضر - عز وجل -َ بالخوف علم العبد أن االله - عز وجل -َّوإن من أسباب إفراد االله .٤

 وعلمـه وحولـه وقوتـه، وفـي وصـية - سـبحانه -رك مثقـال ذرة ولا أصـغر منهـا ولا أكبـر إلا بمـشيئته والنفع، ولا تتح

ٍواعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعـوك إلا بـشيء قـد ": - صلى االله عليه وسلم -رسول االله  ٍ

َكتبـــه االله عليـــك، رفعـــت الأقـــلام، كتبـــه االله لـــك، ولـــو اجتمعـــوا علـــى أن يـــضروك بـــشيء لـــم يـــضروك إلا بـــشيء قـــد 
ِ
ُ

ُوجفت الصحف   ؛ "َّ

  

ً﴿ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا:  لأعظم خلقه- تعالى -بل قال االله  َ َ َ � َ ْ ُ َ ُ ِ
ْ َ ِّ ْ   .]٢١: الجن[ ﴾ ُ
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إن مـن غفلتـك عـن نفـسك إعراضـك : "وبقدر خوفك مـن االله يهابـك الخلـق؛ فعـن عبـد االله البعمـري الزاهـد قـال.٥

َن ترى ما يسخطه فتجاوزه ولا تأمر ولا تنهى عن المنكر خوفا ممن لا يملك لـك ضـرا ولا نفعـا، مـن تـرك عن االله بأ ً � ً

َالأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر مخافـة المخلـوقين نزعـت منـه الهيبـة، فلـو أمـر بعـض ولـده لاسـتخف بـه فـإن ". ُِ

  )١(. كل شيءَمن خاف االله خاف منه كل شيء، ومن لم يخف االله أخافه االله من

  

ِ﴿ فـلا تخشوا الناس واخشون ﴾ :  يناديكم من فوق عرشه بكلمات في كتابـه نـصها- أيها المسلمون -إن ربكم 
ْ َ ْـ ََ َ ّـ ُ ْـ َ َ

ِ، ﴿ فإياي فارهبون ﴾ ]٤٤: المائدة[
ُ َْ َ ََ ّ   ] ٥١:النحل[ِ

ْ﴿ يـا أيـهـا الناس اتـقـوا ربكـم واخشوا يـومـا لا يجزي والـد عـن َ ً ْ َ ْ ََ ٌ ِ
َ َ َِ ْـ َ َ ْـ ْ ُ ّ ُّ َ ُ ّـ َ ً ولـده ولا مولـود هـو جـاز عـن والـده شـيئا ﴾ َ َْ َ

ِ ِ ِِ ِ
َ َ َْ َ ْ ٍَ َ ُ ٌ ُ : لقمــان[ََ

٣٣.[  

  

َ﴿ إني أخـاف االله : مَن منا إذا دعته نفـسه إلـى مخالفـة أمـر االله قـال!  استجاب لنداء االله؟- يا عباد االله -َفمن منا  ُ َ َ ِّـ

َرب العـالمين
ِ َ َ ي أخـاف االله ﴾،: ب وجمـال قـالمَـن منــا إذا دعتـه امـرأة ذات منــص! ؟]٢٨: المائـدة[  ﴾َ َ﴿ إن ُ َ َ ـّـ َ مـن منــا ِ

ُ﴿ إنــي أخــاف إن عــصيت : إذا ســولت لــه نفــسه تــضييع الــصلوات وتــرك الجماعــات واتبــاع الــشهوات عــصاها وقــال َْ َ َ ْ ِ ُِ َ

ٍربي عذاب يـوم عظيم ﴾ ِ َ َ
ٍ
ْ َ َ َ   !؟]١٥: الأنعام[ َ

  

عنـــت فيـــه الوجـــوه، وخـــشعت فيــــه ًإنـــي أحــــذرك ونفـــسي مقامـــا : - وكلنـــا كـــذلك -أخـــي أيهـــا العاصـــي المـــذنب 

ـــذل والمـــسكنة  ـــه الأولـــون والآخـــرون بال ـــرون، واستـــسلم في ـــارون، وتضعـــضع فيـــه المتكب ـــه الجب الأصـــوات، وذل في

والخضوع لرب العالمين، وقد جمعهم الواحـد القهـار الـذي لا ثـاني لـه فـي الهيبـة، ولا مـشارك فـي حكمـه، جمعهـم 

ًفيه على نفـسه أن لا يتـرك فيـه عبـدا أمـره فـي الـدنيا ونهـاه حتـى يـسأله بعد طول البلى للفصل والقضاء في يوم آلى 

ًفـانظر وقوفـك بـين يديـه، وأعـد للـسؤال جوابـا، وللجـواب صـوابا، حيـث لا يـصدق إلا . عن عمله في سره وعلانيتـه ً
  .الصادقون

  

ليـأمن قلبـك فـي ذلــك  فـي الـسر والعلانيـة؛ - عـز وجـل-فلـيكن أول مـا تبـدأ بـه مـن العـدة لـذلك المقـام تقـوى االله 

  .المقام مع قلوب المتقين، حين ينجز االله لهم ما وعدهم من الأمن والغبطة والسرور

  

  . أن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه، ويطيعه ولا يعصيه- تعالى -أسأل االله 

  

                                                 
  اسلام ویب 1



 مرض الحقد. ١٣                                                                                       بأي قلب نلقاه

 ٥٤

  

  

  

  

  

  

  

ِالْحقد من معانيه ِِ
َ َ ْ

ِ ُ ُ الضغن والانطواء على الْبـغضاء، وإمساك:ْ ََ ْـ ِ َ َ
ِ َ ْـ َ َ ُ َ ُ

ِ ْ ِ َ ربص لفرصـتها، أو سـوء الظن َّ ِّ الْعـداوة فـي الْقلب، والتـ َّـ ُ ُ ْ َ َ ِ َ َْ ُ
ِ ِ

ُ َُّ َّـ َ َِ ْـ َ ِ َ

ِفــي الْقلب علــى الْخلائــق لأجل الْعــداوة، أو طلــب الانتقــام َ َِ ِْ ِ ِ
ُ ََ َْ َ

ِ
َ َ َ ْــ ِ َ َ َ ِ ْــ ُوتحقيــق معنــاه. ِ َْ َ ُ ِ

ْ َ ِأن الْغــضب إذا لــزم كظمــه لعجز عــن : َ َ ٍ ْــِ َ َ
ِ
ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ

َالتشفي في الْحا
ِ ِّ َ َل رجع إلى الْباطن واَّ َِ ِ

َ َ َ ًحتـقن فيه فصار حقداَ ْ ِ
َ َ َ ِ ِ

َ َ َ ْ.  

  

ــه، فــإن كــان لحــسد وضــغن دون حــقٍّ  د بحــسب باعث َيختلــف حكم الْحق َ ُ ََ َُ ٍ َ َ َ
ٍ ِ ِ ِ
َ َ َُ َ

ِ َِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ــ ْ ــ ْ ُ َ ــر الْعــداوة : ْ ه يثي َفـهــو مــذموم شــرعا، لأن َ َ َ ُ
ِ
ُ ُ َُ ـ َّـ ِ ً ْ َ ٌ ْ َ ُ َ

َْوالْبـغضاء والإضرار بالناس لغي
ِ ِ َّ ِ

َ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ُر ما ذنب جنـوهَ َْ َ ٍَ ْ َ ِ.  

  

ْوقد ورد ذمه في الشرع ، فمن ذلك قـوله تـعالى في ذم الْمنافقين الذين ساءهم ائتلاف الْمـؤمنين واجتمـاع كلمـتهم  ِْ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ُ َ َ َ
ِ َِ ُ َ َْ َ َ َ َ

ِ ْ ُ َ ْـْ ُ ُ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ َ ُّ ََ َ ََ َ َ َ ِ َ ِ َّ ُ

شفي مــنـه ُبحيث أصبح أعداؤهم عــاجزين عــن الت ْ ِْــ ِّ َ َّــ ِ َ ََ ِ ِ
ْ َُ ُْــ َ َ ََ َُ ْــ ا وإذا خلــوا عــضوا علــيكم الأنامــل مــن : مْ ِ َوإذا لقــوكم قــالوا آمن

ِ ِ َْ ُ ُ ْ َ ََ َُّ ْ ََ َ َِ َِ َّــَ ُ ََ ْ ُ ُ

ِالْغيظ 
َْ...  

  

َومما يـذهب الْحقد الإهداء والْمــصافحة ، كمـا قــال النبـي صــلى الله عليه وسـلم
َّ َّـ ََّ َُ َ ُ َ َ

ِ ِ
َْــ َ ُ َ َُّ َِّ َ َْــ ُ َ َ ُ َُ ْـَ ْ َِّـ ْ ة تـ: ِ ُتـهــادوا فـإن الْهدي ََ َّــ ِ َ ََّ َِ ْ َذهب وحــر َ َ َ ُ

ِ ْ

ِالصدر ْ ٍوفي رواية. َّ ِ
َ َ ُّتـهادوا تحابوا : َِ َ َْ ََ َ.  

  

ه، أو علــى كــافر يـــؤذي الْمــسلمين ولا  تيفاء الْحــقِّ من ع ظلمــه ، أو اس د علــى ظــالم لا يمكــن دف ا إن كــان الْحق َأم ََ َُ ُ ُ
ِ ِِ ِ

ْ
ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ٍُ َ ََ ُ َ ََ َ َْ َ َْ َ َُ ــ ْ

ِ َ ِ ــ ْ ِ ْ ـْـ ٍ ُ ــ ْ ــ ََّ ْ ِ

َّيمكنـهم دفع أذاه، فإن َِ ُ َ َُ َ ُ ُْ ْ ُ
ِ

ِ ذلك غيـر مـذموم شـرعا، ثـم إذا تمكن ممن ظلمـه، فإما أن يـعفـو عنه فـذلك مـن الإحسان ْ
َ ْـُ ْ َّـ ََ َ َ

ِ َِ َِ َِ َ ْ َُ َْـُ ًُ ُْ َ ْ ُ ََ َّـ ِ َ َََ َّـ َ َ ََّ ْ َ
ٍ ْ ْ

َوإما أن يأخذ حقه منه ، فـلا حـرج فيـه لقولـه تـعـالى...  َ َ
ِ ِ ِِ ِ

ْ َ َ ََِ َ َ َ َ ُْ ُْ َّ َ ُ ْ َ َِّ َولمـن انـتـصر بـعد ظلمـه فأول: َ َُ َْ ِ ِ ُ َ ْـ َ َ َ َْ ِ َ َئـك مـا علـيهم مـن سـبيل إنمـا َ َِّ ٍ ِ َ ْ َ
ِ

ْ ِ ْ َ َ َ ِ

َالسبيل على الذين يظلمون الناس  َّ َ ُ
ِْ َ َ

ِ َّ َ َ ِ   وما بعدها) ١٨/٥" (الموسوعة الفقهية"انتهى مختصرا من .." َّ

   علاج الحقد -

    :)١٠/٤٤٣٣" (نضرة النعيم"ومما ذكر في علاج الحقد ، ما جاء في 

ّوعليه أن يحذر نفسه  ..  ،..ّالقضاء على سببه الأصلي ، وهو الغضب ، ّفيكمن أولا في : ّأما علاج الحقد  

  

  الحقدالحقد  مرضمرض..١٣١٣



 مرض الحقد. ١٣                                                                                       بأي قلب نلقاه

 ٥٥

ّعاقبة الانتقام، وأن يعلم أن قدرة االله عليه أعظم من قدرته، وأنه سبحانه بيده الأمر والنهي ، لا راد لقضائه ، ولا  ّ ّ

  .ّمعقب لحكمه، هذا من ناحية العلم 

ّأما من حيث العمل فإن من أصابه داء الحقد  ّ فإن عليه أن يكلف نفسه أن يصنع بالمحقود عليه ضد مـا اقتـضاه :ّ ّ ّ

ه يحـب أن يعامـل بـالرفق  ّحقده ؛ فيبدل الذم مدحا، والتكبر تواضـعا، وعليـه أن يـضع نفـسه فـي مكانـه ، ويتـذكر أن ّ ّـ ّ ّـ ّ ّ

  )١(.ّوالود فيعامله كذلك

  

ّإن العــلاج الأنجــع لهــذا الــداء  ه ، : ن كــان عاديــا علــى غيــره يــستلزم أيــضا مــن المحقــود عليــه ، إ: ّ ّــأن يقلــع عــن غي

ه لــن يــستل الحقــد مــن قلــب خــصمه إلا إذا عــاد عليــه بمــا يطمئنــه ويرضــيه ، وعليــه أن  ّويــصلح ســيرته، وأن يعلــم أن ّ ـّـ

ّيصلح من شأنه ويطيب خاطره، وعلى الطـرف الآخـر أن يلـين ويـسمح ويتقبل العـذر، وبهـذا تمـوت الأحقـاد وتحـل  ّـ ّ

  ّالمحبة والألفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   وجواب الاسلام سؤال1



 مرض اليأس. ١٤                                                                                       بأي قلب نلقاه

 ٥٦

  

  

  

  

  

  

ًمعنى اليأس لغة ْ:  

  ْاليأس نقيض الرجاء أو قطع الأمل، يئس من الشيء ييأس وييئس؛: القنوط، وقيل: ْاليأس

ُوالمصدر اليأس واليآسة واليأس، وقد استيأس وأيأسته وإنه ليائس ويئس ويؤوس ويـؤس، والجمع يـؤوس  ُُ َ
ِ َ ْ.  

  

ًمعنى اليأس اصطلاحا ْ:  

  )انقطاع الطمع من الشيء: ْليأسا: (قال العسكري

  )َّالقطع على أن المطلوب لا يتحصل لتحقيق فواته: ْاليأس: (وقال ابن الجوزي

  

  ذم اليأس والقنوط والنهي عنهما -

  

  -:في القرآن

ْقــالوا بــشرناك بــالْحقِّ فــلا تكــن من الْقــانطين قــال ومــن يـقنط مــن رح ﴿: قــال تعــالى َّ
ِ ُ ََ ْــ َ ََ َ ََ َ َ َ

ِ ِ َ ِّــْ َُ َ َ َ ِ َ ْ َّ ه إلا الــضآلونُ َمــة رب ُّ َّ َّ ِ ِ َِّــِ : الحجــر[ ﴾َ

٥٦-٥٥[  

َفلا تكن من الْقانطين﴿: قال الواحدي َ
ِ ِ َ ِّ َُ َ   . ْاليأس من الخير:  من الآيسين، والقنوط﴾َ

َقال﴿ َومن يـقنط من رحمة ربه إلا الضآلون َ ُّ َّ َّ ِ ِ َِِّ َ َْ َّ
ِ ُ َ ْ َ    ].٥٦: الحجر[ ﴾َ

ً المكــذبون، وهــذا يــدل علــى أن إبــراهيم لــم يكــن قانطــا، ولكنــه يريــد ومــن ييــئس مــن رحمــة ربــه إلا: قــال ابــن عبــاس َّ ُّ

ٌّاستبعد ذلك، فظنت الملائكة به قنوطا، فنفى ذلك عن نفسه، وأخبر أن القانط من رحمة االله ضال َّ ً  

  

َ عن أبي هـريـرة رضي االله عنه قال-:في السنة َ َ َ َْ ُ َِ ْ ُقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: َ َ
ِ ُ َ َلـو يـ:" َ ْ ِعلـم المـؤمن مـا عند االله َ َ ْـ ِ ِ

ُ ْ ُ ُ َ ْ

ٌمن العقوبة، ما طمع بجنته أحد، ولو يـعلم الكافر ما عند االله من الرحمة، ما قـنط من جنته أحد ٌَ َ َ َ َ ََ َّ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َََ َ ْ َّ َ ََ ْ ُ َُ ْ َ ِ ِ ُ   ).صحيح مسلم(."ُ

منه فقد انتفى عـن الكـل، وكـذلك إن المؤمن قد اختص بأن يطمع في الجنة، فإذا انتفى الطمع : (قال المباركفوري

وورد الحـديث فـي بيـان كثـرة رحمتـه وعقوبتـه . الكافر مختص بالقنوط، فإذا انتفى القنوط عنه فقـد انتفـى عـن الكـل

  ).كيلا يغتر مؤمن برحمته فيأمن من عذابه ولا ييأس كافر من رحمته ويترك بابه

  

  اليأساليأس  مرضمرض..١٤١٤



 مرض اليأس. ١٤                                                                                       بأي قلب نلقاه

 ٥٧

  أقوال السلف الصالح والعلماء في اليأس والقنوط -

ِّمـن لـم يقـنط الناس مـن رحمـة االله، ولـم يـرخص لهـم فـي : ُّالفقيه حق الفقيه: "ي بن أبي طالب رضي االله عنهقال عل َّـ ِّ ُ
  رواه الدارمي وأبو داود" ِّمعاصي االله، ولم يؤمنهم من عذاب االله

  

  يتمي الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر اله" الهلاك في اثنتين، القنوط، والعجب : "وقال ابن مسعود

  

ِّمن ذهب يقنط الناس من رحمة االله، أو يقنط نفسه فقد أخطأ: "وقال سفيان بن عيينة تفسير القـرآن العظـيم لابـن " ِّ

  أبي حاتم 

، )٣/٦١(البغــوي / معــالم التنزيــل فــي تفــسير القــرآن(" القنــوط مــن رحمــة االله كبيــرة، كــالأمن مــن مكــره: "وقــال البغــوي

  )).١١/٤٧١( عادل ابن)) اللباب في علوم الكتاب((

  

  آثار اليأس والقنوط -

  :ْ اليأس والقنوط من صفات الكافر والضال-

َقال ومن يـقنط من رحمة ربه إلا الضآلون﴿: قال االله تعالى ُّ َّ َّ ِ ِ َِِّ َ َْ َّ
ِ ُ َ ْ ََ َ   ]٥٦: الحجر[ ﴾َ

َإنه لا يـيأس من روح الله إلا الْقوم الْكافرون﴿: وقال ُ
ِ َِ ُ ْ ََ َّ ِ ِّ ِ ْ َّ

ِ
ُ َْ َ   ] ٨٧: ف یوس [﴾َُّ

  

  :ْ اليأس والقنوط ليس من صفات المؤمنين-

َإذا هم يـقنطون: " قال البغوي ُ َ ْ َ ْ ُ َ ، ييأسون مـن رحمـة االله، وهـذا خـلاف وصـف المـؤمن فإنـه يـشكر االله عنـد النعمـة، " ِ

  )).٤/٣٣٨(لابن عطية )) المحرر الوجيز((، )٣/٥٧٩(معالم التنزيل للبغوي ) "ويرجو ربه عند الشدة

  :والقنوط فيه تكذيب الله ولرسولهْ اليأس -

ا الجهــل . ْاليــأس مــن رحمــة االله، وتفريجــه مــن صــفة الكــافرين: "قــال ابــن عطيــة ا التكــذيب بالربوبيــة، وإم َّــإذ فيــه إم َّــ

  )).٣/٢٧٤(المحرر الوجيز لابن عطية ( ) "بصفات االله تعالى

  :ْ اليأس فيه سوء أدب مع االله سبحانه وتعالى-

صـلاح الأمـة فـي علـو  (" الله، التـي سـبقت غـضبه، وجهـل بهـاإساءة أدب على رحمـة ا: الإياسفـالخوف الموقع في " 

  )).٥/٦٧٣(لسيد العفاني )) الهمة

  :ْ اليأس سبب في الوقوع في الكفر والهلاك والضلال-

ــأى بجانبــه وإذا مــسه  ﴿: قــال القاســمي ُوإذآ أنـعمنــا علــى الإنــسان أعرض ون َّ َ َ َِ َِ َ َ
ِ ِِ َ ِْ َ َ َ َ ــَ ْ َ َِ ِ َ َ َ َ ًالــشر كــان يـؤوســاْ َُ َ َ ُّ  ]٨٣: الإســراء[ ﴾ َّ

وهو حب الدنيا وإيثارها على الأخرى، وكفـران نعمـه . إشارة إلى السبب في وقوع هؤلاء الضالين في أودية الضلال

ِّبالإعراض عن شكرها، والجزع واليأس من الفرج عند مس شر قضى عليه . تعالى   )).٦/٤٩٩ (:محاسن التأويل( )ْ
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  : عن فعل الطاعات والغفلة عن ذكر االله الفتور والكسل-

الزواجـر عـن اقتـراف الكبـائر لابـن " القانط آيـس مـن نفـع الأعمـال، ومـن لازم ذلـك تركهـا: "قال ابن حجر الهيتمي

  حجر الهيتمي 

  

  : الاستمرار في الذنوب والمعاصي-

ة االله، وينهمـــك فـــي فييـــأس مـــن رحمـــ. قـــد هلكـــت لـــيس لـــي توبـــة: الرجـــل يـــصيب الـــذنب فيقـــول: "قـــال أبـــو قلابـــة

َإنه لا يـيأس مـن روح الله إلا الْقـوم الْكـافرون ﴿: المعاصي، فنهاهم االله تعالى عن ذلك، قال االله تعالى ُ
ِ َِ ُ ْ ََ َّ ِ ّـِ ِ ْ َّ

ِ
ُ َ ْـ َ : يوسـف [﴾ َُّ

   ))١/٢١٧( معالم التنزيل للبغوي  (]٨٧

  

  : سبب في الحرمان من رحمة االله ومغفرته-

ْ وأنهـا لا تنفعـه فهـذا هـو اليـأس مـن رحمـة - أعماله -و ظن الإنسان أن االله لا يقبلهاإن اعتقد أ: (قال المباركفوري

َّاالله وهو من الكبائر، ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن ُِّ(  

  

  : سبب لفساد القلب-

لأمور التـي ، وتوابع هذه ا..ْالقنوط من رحمة االله، واليأس من روح االله:.. الكبائر: "قال ابن القيم وهو يعدد الكبائر

ًهـــي أشـــد تحريمـــا مـــن الزنـــا، وشـــرب الخمـــر وغيرهمـــا مـــن الكبـــائر الظـــاهرة، ولا صـــلاح للقلـــب ولا للجـــسد إلا 
ــة (" باجتنابهــا، والتوبــة منهــا، وإلا فهــو قلــب فاســد، وإذا فــسد القلــب فــسد البــدن مــدارج الــسالكين لابــن قــيم الجوزي

)١/١٣٣( (.  

  :رمان والحزن والهم ذهاب سكينة القلب والشعور الدائم بالح-

ْفــاليأس من روح االله والقنـوط مـن رحمتـه؛ يـؤدي إلـى تـرك العمـل، إذ لا فائـدة منـه بزعمـه، وهـذه طامـة مـن الطـوام، "

أثـر الإيمـان فـي تحـصين الأمـة (" ُوكبيرة من كبائر الذنوب، تخرج القلب عن سكينته وأنـسه، إلـى انزعاجـه وقلقـه وهمـه

  )١(.بتصرف يسير) ٢/٤٨٠(ة لعبد االله الجربوع الإسلامية ضد الأفكار الهدام

  

  حُكم اليأس والقنوط -

ْأجمع العلماء على تحريم اليأس والقنوط، ومـن اليـأس والقنـوط مـا يخـرج مـن الملـة، ومنـه مـا لا يخـرج مـن الملـة،   ْ

ر بعــد الــشرك مــن ًوإنمــا هــو مــن الكبــائر، بــل أشــد تحريمــا مــن الكبــائر الظــاهرة كالزنــا، وجعلهمــا القرطبــي فــي الكبــائ

ْإحــسان الظــن بــاالله والتحــذير مــن اليــأس ((، )٥/١٦٠(للقرطبــي )) الجــامع لأحكــام القــرآن: ((انظــر] ٧٦٠١"[حيــث الترتيــب
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مـدارج ((، )١/١٤٩(لابـن حجـر الهيتمـي )) الزواجر عن اقتـراف الكبـائر((، )١١٤-١/١١(لفهد بن سليمان الفهيد )) والقنوط

  ).١/١٣٣(لابن قيم الجوزية )) السالكين

  أسباب اليأس والقنوط -

  

  :الجهل باالله سبحانه وتعالى -

  :القنوط من رحمة االله تعالى لا يحصل إلا عند الجهل بأمور: (قال ابن عادل

  .ًأن يجهل كونه تعالى قادرا عليه: أحدها

  .ًأن يجهل كونه تعالى عالـما باحتياج ذلك العبد إليه: وثانيها

  .ًى، منزها عن البخل، والحاجةأن يجهل كونه تعال: وثالثها

   ))١١/٤٧١) (اللباب في علوم الكتاب()ِّوالجهل بكل هذه الأمور سبب للضلال 

  

  :الغلو في الخوف من االله سبحانه وتعالي -

ْلا يــدع الخــوف يفــضي بــه إلــى حــد يوقعــه فــي القنــوط، واليــأس مــن رحمــة االله: "قــال ابــن القــيم َّفــإن هــذا الخــوف . ٍّ

فمـا زاد علــى . ُّحـد الخـوف مــا حجـزك عـن معاصــي االله: يخ الإسـلام ابـن تيميــة رحمـه االله يقــولمـذموم، وسـمعت شــ

إســاءة أدب علــى رحمــة االله تعــالى، التــي ســبقت : فهــو غيــر محتــاج إليــه، وهــذا الخــوف الموقــع فــي الإيــاس: ذلــك

  ) )٢/٣٧١(:مدارج السالكين" (غضبه، وجهل بها

  

  :ين مصاحبة اليائسين والقانطين والمقنط-

ًفإن مصاحبة هؤلاء تورث اليأس والقنوط من رحمة االله إما مشابهة، أوعقوبة للاختلاط بهم ً ْ َّ.  

  

  :ُّ التعلق بالأسباب-

الكـافر يعتقـد أن الـسبب فـي حـصول تلـك النعمـة سـبب اتفـاقي، ثـم إنـه يـستبعد حـدوث : (قـال فخـر الـدين الـرازي

وأمــا المــسلم الــذي يعتقــد أن تلــك . عمــة فيقــع فــي اليــأسذلــك الاتفــاق مــرة أخــرى فــلا جــرم يــستبعد عــود تلــك الن

 فإنه لا يحصل لـه اليـأس، بـل يقـول لعلـه تعـالى يردهـا إلـي هِلِوَْالنعمة إنما حصلت من االله تعالى وفضله وإحسانه وط

ًبعد ذلك أكمل وأحسن وأفضل مما كانت، وأما حال كون تلك النعمة حاصلة فإنه يكون كفـورا لأنـه لمـا اعتقـد أن 
حصولها إنما كان على سبيل الاتفاق أو بسبب أن الإنسان حصلها بسبب جده وجهـده، فحينئـذ لا يـشتغل بـشكر 

  ).٣٢٢ / ١٧)) (مفاتيح الغيب: ((انظر] ٧٦١٤[) االله تعالى على تلك النعمة
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  : التشدد في الدين وترك الأخذ بالرخص المشروعة-

 يقـصد حـديث إن االله تعـالى يحـب أن تـؤتى رخـصه كمـا يكـره أن –ه هذا قال: قال الغزالي رحمه االله: (قال المناوي

ْ تطييبا لقلوب الضعفاء، حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس والقنـوط، فيتركـوا الميـسور مـن الخيـر -تؤتى معصيته ً
) ًعلــيهم؛ لعجــزهم عــن منتهــى الــدرجات، فمــا أرســل إلا رحمــة للعــالمين، كلهــم علــى اخــتلاف درجــاتهم وأصــنافهم

  ).٢/٢٩٦)) (فيض القدير شرح الجامع الصغير] ((٧٦١٥[

  

  : قلة الصبر واستعجال النتائج-

ْإن ضعف النفوس عن تحمل البلاء، والـصبر عليـه، واسـتعجال حـصول الخيـر يـؤدي إلـى الإصـابة باليـأس والقنـوط،  َّ

  .لاسيما مع طول الزمن واشتداد البلاء على الإنسان

  

  : تعلق القلب بالدنيا-

ْباب اليأس والقنوط الأساسية تعلق القلب بالدنيا، والفرح بأخذها، والحزن والتأسف على فواتها، بكل ما فمن أس

ِوإذا أذقـنا الناس رحمة فرحوا بها وإن ﴿: فيها من جاه، وسلطان، وزوجة، وأولاد، ومال، وعافية، قال تعالى َِ َ َ ََ ِْ ُ ِ َ ً َ َّ ََ ْ َ َ

ْتصبـهم سيئة بما قدمت أي َُ ْ َ ََّ َ َ
ِ ٌ َِّ ْ ْ ِ َديهم إذا هم يـقنطونُ ُ َ ْ َ ْ ُْ َ ِ ِ   ]٣٦: الروم[  ﴾ِ

 

  

ُّ دنو الهمة والاستسلام للواقع وضعف الرغبة في التغيير- ُ:  

ْفــإن اليــأس مــن الإصــلاح يقــع فيــه كثيــر مــن النــاس، فــإذا عــاين الــشرور المتراكمــة، والمــصائب، والمحــن، والفــتن، " َّ

ومثـل ذلـك فـي شـأن .. المـسلمين، يـأس مـن الإصـلاح،ومن الفرقـة والتنـاحر والاخـتلاف الـذي يـسري فـي صـفوف 

كثير من الناس ممن يسرف على نفسه بالمعاصي، ويتيه في أودية الرذيلـة، فتجـده ييـأس مـن إصـلاح حالـه، والرقـي 

َّبها إلى الأمثل، بل ربما ظن أن التغيير مستحيل وهـذا كلـه مظهـر مـن مظـاهر دنـو الهمـة، وصـغر الـنفس، والعجـز .. َّ

  ).١/٥٠(لمحمد بن إبراهيم الحمد )) الهمة العالية((: انظر" )  المتاعب، والمصاعبعن مواجهة

  

  الوسائل المعينة على التخلص من اليأس والقنوط -

  

  : الإيمان بأسماء االله وصفاته-

ُّإن العلم والإيمان بأسماء االله وصفاته، وخاصة التي تدل على الرحمـة، والمغفـرة، والكـرم، والجـود، تجعـل ا لمـسلم َّ

  لا ييأس من رحمة االله وفضله

  



 مرض اليأس. ١٤                                                                                       بأي قلب نلقاه

 ٦١

  : حسن الظن باالله ورجاء رحمته-

] ٧٦٢٢[) ولابــد مــن حــسن الظــن بــاالله تعــالى. حــال الــسلف رجــاء بــلا إهمــال، وخــوف بــلا قنــوط: (قــال الــسفاريني

  ).١/٤٦٦)) (غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

  : تعلق القلب باالله والثقة به-

لا يليـق بالمـسلم أن ييـأس مـن (ق قلبه باالله، ويجعل الثقة به سبحانه وتعالى في كل أحواله ولا بد على المرء أن يعل

ًروح االله ولا يقنط من رحمته، ولا يكون نظره مقصورا على الأمـور الماديـة والأسـباب الظـاهرة، بـل يكـون متلفتـا فـي  ً
َقلبــه فــي كــل وقــت إلــى مــسبب الأســباب، إلــى الكــريم الوهــاب، متحريــا للفــر َ ًج، واثقــا بــأن االله ســيجعل بعــد العــسر ً

ًيــسرا، ومــن هنــا ينبعــث للقيــام بمــا يقــدر عليــه مــن النــصح والإرشــاد والــدعوة، ويقنــع باليــسير إذا لــم يمكــن الكثيــر، 
  . )١/٥٠(لمحمد الحمد )) الهمة العالية: ((انظر] ٧٦٢٦[) وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك

  

  :خوف والرجاء أن يكون العبد بين ال-

َنـهـم كـانوا يـسارعون فـي الْخيـرات ويـدعونـنا رغبـا ورهبـا وكـانوا لنـا خاشـعينإِ ﴿ :قال تعالى في مدح عباده المؤمنين
ِ ِ َِ َ َ ُ َُ ُ َ َُ ََ ً ًََ َ َ ََ ْ َ ُ

ِ
َ ْـَ َ َ ِ ْ ُ َّ 

  ]٩٠: الأنبياء[ ﴾

  

  : الإيمان بالقضاء والقدر-

ه استراح قلبه، ولـم ييـأس لفـوات شـيء كـان يرجـوه، أو َّإذا علم المرء وأيقن أن كل ما حصل له هو بقضاء االله وقدر

ِمـا أصـاب مـن مصيبة فـي الأرض ولا فـي أنفـسكم إلا فـي كتـاب من قـبل  ﴿: لوقوع أمر كان يحذر منه، قال تعـالى ْـ َ ِّـُّـ ٍ َِ ِ ِ ِ ِ ٍَّ ِ ْ ُ ُ َ ََ ِ ْ ََ ِ ِ
َ َ َ

ٌأن نـبـرأها إن ذلك على الله يسير
ِ ِ
َ َّ َِ َ َ َِ َّ َ َ ََ   ]٢٢: الحديد[ ﴾ َّْ

  

  : حدوث البلاء الصبر عند-

وذلك أن االله سبحانه ذم اليائـسين مـن رحمتـه عنـد حـصول الـبلاء، واسـتثنى مـن الـذم الـصابرين علـى الـبلاء، وجعـل 

  .لهم الثواب العظيم

  : الدعاء مع الإيقان بالإجابة-

ــه الــسلام لمــا عوتــب فــي تــذكر يوســف عليــه الــصلاة والــسلام بعــد طــول الزمــان،  قــال تعــالى عــن نبيــه يعقــوب علي

ْوانقطــاع الأمــل، وحــصول اليــأس فــي رجوعــه، قــال بلــسان المــؤمن الواثــق فــي وعــد االله برفــع الــبلاء عــن الــصابرين 

َقال إنما أشكو بـثِّي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تـعلمون  ﴿وإجابة دعوة المضطرين،  ُ َ َ ََ َْ َ َ َ ُ َ
ِ ِّ ّ ََ

ِ
ُ ْ َ ََِ ِِ ْ ُ ْ َّ   ]٨٦: يوسف[ ﴾َ

  

  

  



 مرض اليأس. ١٤                                                                                       بأي قلب نلقاه

 ٦٢

  : الأخذ بالأسباب-

ا فــي قــصة يوســف عليــه الــسلام أهميــة الأخــذ بالأســباب، وتــرك الاستــسلام لليــأس، فقــد قــال نبــي االله يظهــ �ــر لنــا جلي

ْيـا بنـي اذهبـوا فـتحسسوا مـن يوسـف وأخيـه ولا تـيأسـوا  ﴿: يعقوب عليه الـسلام لأولاده لمـا أبلغـوه فقـد ابنـه الثـاني ْ ُْ ُ ُ َ ََْ َ َ َ َ
ِ ِ َِ َ ُ َّـ َ ََُ َ ْ َّ ِ

َِّمن روح الله إن ِ ّ ِ َّْ
َه لا يـيأس من روح الله إلا الْقوم الْكافرونِ ُ

ِ َِ ُ ْ ََ َّ ِ ّ ِ َّْ
ِ

ُ َْ َ   ]٨٧: يوسف[ ﴾ ُ

ورد النهــي عــن تمنــي المــوت للــضر الــذي ينــزل بالعبــد، مــن مــرض أو فقــر أو خــوف، أو وقــوع فــي : (قــال الــسعدي

  .فإن في تمني الموت لذلك مفاسد. شدة ومهلكة، أو نحوها من الأشياء

  

  : الزهد في الدنيا-

ْمن أسباب اليأس والقنوط الأساسية، تعلق القلـب بالـدنيا والفـرح بأخـذها، والحـزن والتأسـف علـى فواتهـا بكـل مـا ف

َّإلــخ، فــاعلم أن االله ســبحانه يعطــي الــدنيا لمــن لا يحــب ..فيهــا، مــن جــاه، وســلطان، وزوجــة، وأولاد، ومــال، وعافيــة

لــق إليــه، وأكــرمهم عليــه، نبينــا محمــد صــلى االله ومــن يحــب، ولا يعطــي الآخــرة إلا لمــن أحــب، وقــد منــع أحــب الخ

َّعليه وسلم الدنيا وما فيها، فخرج ومـا مـلأ بطنـه مـن خبـز البـر ثـلاث أيـام متواليـات، وأن المـرء لـن يأخـذ أكثـر ممـا 

  )١(.قدر له فلا ييأس ولا يقنط لفوات شيء

  

                                                 
   الموسوعة الأخلاقیة1



 أسباب أمراض القلوب. ١٥                                                                            بأي قلب نلقاه

 ٦٣

  

  

  

  

  

  

  

  :)١( الحصرهناك أسباب كثيرة لأمراض القلوب وفسادها فعلى سبيل المثال لا

  

  . وهو من أخطر أسباب أمراض القلوب بل هو سبب لكل أمراض القلوب :الجهل  -

  ".الجهل المطلق يميت القلب ،ونوع من الجهل يصيب القلب بأمراض"بن تيمية رحمه االله ايقول 

ه والجهــل كالجهــل عــن االله و أوامــره ونواهيــه وســنة نبيــه وأخلاقــ، فالجهــل مفتــاح كــل الــشرور ومرجــع لكــل الــذنوب

  .بمكايد الشيطان والثغرات التي يدخل فيها إلى قلب العبد وغيره

ُأومــن كــان ميتــا فأحيينـــه وجعلنــا لــه ﴿ :يقــول االله تعــالى َُ َ ََ َ َ ََ َٰ َ ََ َ َ ِ نــورا يمــشی بــهۥَ ِِ َ اس كمــن مثـلــهۦُ ُ فــی ٱلن ُ َ َّ َ َ ِ َّــ َ فــی ٱلظلمـــت لــيس ۥِ َ ِ ٰ َ ُُّ
ِ

َٰبخارج منها كذٰ لك زين للكـ َِ ِ
َ ِّ ُِّ َ ََ َ ِ َفرين ما كانوا يعملون﴾ ِ ُ َ َ َُ َ َ ِ   ]١٢٢الأنعام [ِ

  

  : البعد عن الحق بعد معرفته -

ِفـلما زاغوا أزاغ الله قـلوبـهم  والله لا يـهدي الْقوم الْفاسقين ﴿ :قال تعالى  ِ َِ َ ْ َ ََ ْ َ ُ َُّ َُّ ََّ ْ ُ ُ َُ َ َ ََ   ]٥الصف[ ﴾ َ

  

  : إرتكاب المعاصي-

  

ََّهلها يموت قلبه، ويـتـلبد إحساسفالمعاصي تؤثر في القلب، ومن أدمن الذنوب واستس ََ  

َكلا  بل  ران على قـلوبهم ما كانوا يكسبون﴿قال تعالى  َُ
ِ ْ َ َُ َ ََّ ُِِ ُ َٰ َ َ ْ   ]١٤  المطففين[.﴾ َّ

  :قال عبداالله إبن المبارك رحمه االله

ُرأيت الذنوب تميت القلوب َُ  

ُويتبعها الذل إدمانها َّ ُِ  

ِوترك الذنوب حياة القلوب ُ ُ  

َوخير لنفسك عصي   ُانهاٌ

                                                 
  صید الفوائد1

  

  أسباب أمراض القلوبأسباب أمراض القلوب..١٥١٥



 أسباب أمراض القلوب. ١٥                                                                            بأي قلب نلقاه

 ٦٤

  :)١( الإنشغال بالدنيا والإنهماك في طلبها والمنافسة عليها-

  

ٰ﴿فأما من طغى {: قال تعالى َ َ َ َوءاثـر ٱلحيـوة ٱلدنيا ) ٣٧(َََّ َ َُّ َ ٰ َ َ َ ٰفإن ٱلجحيم هی ٱلمأوى ) ٣٨(َ َ َ َ
ِ

َ
ِ
َ َّ   ]٣٩-٣٧النازعات [.﴾َِ

   الآخرة،ويعذب بهافحب الدنيا والتكالب عليها يورث في القلب حبها والإنشغال بها عن طلب

ُفلا تعجبك أموٰ لهم ولا أولـدهم إنما يريد ٱلله ليـعـذبـهم بهـا فـی ٱلحيــوة ٱلـدنيا وتزهـق أنفـسهم وهـم ﴿:وقال تعالى  َ َُ َ َ َُ َ ُ ُُ ُ َ َ ََ َ َُ َ َ ُُّ ِ ِٰ َ َِ ِ َ ُِّ َ ُ َّ ُِ ُِ َّ َٰ ُۤ َ َ ِ َ

َكـفرون ُ
  ]٥٥التوبة [ ﴾َِٰ

َفلا تدع مع ٱلله إلـها ءاخ ﴿ :وقال تعالى  َ ً َٰ ِ َِّ َ َ ُ َ َر فـتكون من ٱلمعذبينََ َ
ِ َّ َ ُ

ِ َ ُ ََ   ]٢١٣الشعراء [﴾ َ

ــو هريــرة قــال النبــي  ــه وســلم -وعــن أب ــد الــدرهم ، تعــس عبــد  ": ((- صــلى االله علي ــد الــدينار ، تعــس عب ُتعــس عب ُ ُِ ِِ ِ

َالخميــصة ، تعــس عبــد الخميلــة ، تعــس وانــتكس وإذا شــيك فــلا انــتقش َ َ ِ ِ الخميــصة والخميلــة نــوع مــن  (.صــحيح البخــاري).ُِ

  )الملابس 

  

تقش" تكس، وإذا شـيك فــلا انـ َتعـس وانـ
ِ ُِ ْـَ َْــ َ َ

ِتعــس وانقلــب علـى رأســه، وهـو دعــاء عليـه بالخيبــة والخــسران، وإذا :  أي"َِ ِ ِ ٌ ُ ِ
َ َ

َِ

ه إذا أصـيب بأقـل أذى لا يجـد معينـا علـى  ًأصابته شـوكة فـلا قـدر علـى إخراجهـا بالمنقـاش، ولا خرجـت، والمـراد أن ُُ َ َُ َِ ًِ ِّ ِ ِ
َ ُ َّـ ِْ َ ِ

َ َ َ ٌ ْ

ِخلاص منهال َ.  

  

  )٢(الغفلة -

ًفمـن كانــت الغفلــة أغلـب أوقاتــه كـان الــصدأ متراكبــا علـى قلبــه، وصـدأه بحــسب غفلتــه، "  قـال إبــن القـيم رحمــه االله

وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطـل فـي صـورة الحـق والحـق فـي صـورة 

فــإذا تــراكم عليــه الــصدأ . أظلــم فلــم تظهــر فيــه صــورة الحقــائق كمــا هــي عليــهالباطــل، لأنــه لمــا تــراكم عليــه الــصدأ 

ًواسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا   ).الوابل الصيب من الكلم الطيب"( ً

  .ليوم الآخروالغفلة عن الموت وا. أوامر االله، والغفلة عن مكايد الشيطان  ومنها الغفلة عن االله، والغفلة عن

  

   تخرج القلب من صحته وإستقامته وأخطرها فتنة الشهوات وفتنة الشبهاتكثرة الفتن على القلوب- 

َفعن حذيـفة  ْ َ ِسمعت رسول االله :  قال-رضي االله عنه-ُ َ ُ ََ ُ ْ َصلى االله عليه وسلم-ِ
َّ ََّ َ

ِ
َْ َ ُ ُ يـقول-َ ُ ِتـعرض الْفـتن علـى الْقلـوب “: َ ُ َُ َ ُ َ ِ ُ َ ْـ ُ

ًكالْحصير عود ُ ِ ِ
َ َّـا عودا، فأي قـلب أشربـها، نكـت فيـه نكتـة سـوداء، وأي قـلب أنكرهـا، نكـت فيـه نكتـة بـيضاء حتى َ َ َ ْ َ َُ َُ ْـ ٌ ٌ ََ َْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َْ َ ٍُ ْـٍ ْ ََ َُّ َُّ َ ً َُ ِ ْ

ل الــصفا فــلا تــضره فتـنــة مــا دامــت الــسماوات والأرض يض مث ــين، علــى أبـ ُتــصير علــى قـلبـ َ ــ ْْ َ ََ ْ َ َ َُ ْ َُّ ُِّ
َ ََ َ ُ َ ٌَ َِ َ ـْـ ََ َ َّ َ َِ ِِ َ ْ ْ َ َ

ود مربــادا ِ �، والآخــر أس ََ ُْ ُ َ ــ ْ ُ َ ْ َ
ُكالْكوز مجخيا لا يـعرف معروفا، ولا يـنكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه َ َ ْ ْْ َ ُ ُ َ َ ُ

ِ
َ ِ ِْ ُ َِّ ً ُ َُ ُ ُْ ِْ َ ََ ً ً َِّ ِ   )رواه مسلم(” َ

  

                                                 
   موقع طریق الاسلام1
   مسجد التوحید-  خطبة أمراض القلوب وعلاجھا2



 أسباب أمراض القلوب. ١٥                                                                            بأي قلب نلقاه

 ٦٥

  )١(ومن أهم مفسدات القلوب المسببة لأمراض القلوب ما ذكره ابن القيم في كتابه مدارج السالكين

  :وهي خمسة 

  

  :التعلق بغير االله تبارك وتعالى- 

  .ولصاحبه الذم والخذلان. التعلق بغير االله: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها

ًّواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ﴿: قال االله تعالى
ِ ِ

ْ ُ ََ ُ ُ َُِّ ًَّ ِ ِ ِ ُ َ َّ ِكلا سيكفرون بعبادتهم ويكونـون علـيه) ٨١(َ ِْ َ َ ََ َُ ُ َ ََ ْ
ِ

َ َ
ِِ

ُ ُ ْ َّ ًم ضـداَ ّ ِ
ْ 

  ]٨٢- ٨١مريم[ ﴾

ّـوكلـه االله إلـى مـا تعلق بـه، وخذلـه، وفاتـه تحـصيل المقـصود مـن االله )من مال أو جاه أو عباد(فمن تعلق بغير االله  ُ َ ََ-

َّ، فلا على نصيبه من االله حصل، ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل-عز وجل َّ.  

ٍفعن عبد الله بن عكيم  ْ َْ ُ َِ ْ
ِ َِّقال رسول الله : ال ق-رضي االله عنه-َِّ ُ َُ َ َصلى االله عليه وسلم-َ

َّ ََّ َ
ِ
َْ َ ُ ِمـن تـعلق شـيئا وكـل إليه“ -َ ِ

ْـ َِْ َّـ
َ ُ ً َ َ َ َ ْ َ ”

  ].الترمذي وحسنه الألباني[

ُولـيس هنـاك أفــسد للقلـب مـن فاحــشة الـشرك، وفاحــشة العـشق،فكلما قـوي شــرك العبـد بلـي بعــشق الـصور، وكلمــا 
ُولهما خاصـية فـي بعـد القلـب مـن االله، فإنهمـا مـن أعظـم .لسلامة والعافيةنسأل االله ا. ُقوي توحيده صرف عنه ذلك

ًالخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما ابتعد عن كل ما هو طيب، وكلما ازداد خبثا ازداد من االله بعدا ُ ً.  

َأفـرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وخـت ﴿: قال تعالى ُ ُ َُ َ ََ ٍَ ْـ ِ َ َ َُّ َّ َِ َ ََ َ َ َْ َ َ َّ ِ َ َ ًم علـى سـمعه وقـلبـه وجعـل علـى بـصره غـشاوة َ َ َ ََ ِ ِِ َ ََ َ ََ ََ ََ
ِ ِِْ َ ِ

ْ َ
َفمن يـهديه من بـعد الله أفلا تذكرون ُ َّ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ْ َ ْ

ِ
ْ   ].٢٣:الجاثية[ ﴾ َ

  

  :التوسع المذموم في المباحات- 

  

ًفالأكل والشرب والنوم والمباحات إذا تجاوزت الحد كان لها تأثيرا سلبيا على القلب ً  

َوكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب الْمسرفين ﴿ :لى قال تعا
ِ ِِ ِْ ُْ َ َُّ ُُ َُ ََُِّ ُ ُ َ ْ ُ   ]٣١ عرافالأ[ ﴾ َ

ّقال أبو سليمان الداراني
ِ
َ ََّ َْ ُ:  

َإن النـفس إذا جاعت وعطشت صـفا الْقلب ورق، وإذا شـبعت ورويـت عمي الْقلب وبـاد" َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ْـُ َْـ ِّـَ َْ ْ َ ْ َ ِْ َ َِ َ َِ ِ َِّ َ َ ْ َّ ِّوالـش". َّ ُبع الْمفرط يـثقـل َ
ِْ ُ ُُ ِ ْـ ُ َ

ًعن الطاعات، ومن أكل كثيرا شرب كثيرا، فـنام كثيرا، فخسر كثيرا َ ً ً ً
ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ َ ََ ََ َ َِ َ َ َ ْ َ َ

ِ َّ   .)الجوع لابن أبي الدنيا".(ِ

  

  :كثرة التمني وطول الأمل -

  

ْوغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم ﴿: قال تعالى ََُّ ََ َ
ِ َّ

ُ ُْ َ َ َ َ ََّ ُّ ِ َ ْ ُ ُ بالله الْغرورَّْ َُ
ِ َّ   ]١٤ الحديد[ ﴾ ِ

                                                 
   كتاب مدارج السالكین1



 أسباب أمراض القلوب. ١٥                                                                            بأي قلب نلقاه

 ٦٦

  :قال قتادة

ِوغـرتكم الأمـاني حتى جـاء أمر الله: (في قولـه تعـالى" َّـ
ُ ْـُ َ َ َ َ َّـَ ُّ ِ ُ َّْ َ كـانوا علـى خدعـة مـن الـشيطان، واالله مـا زالـوا عليهـا : ، أي)َ

ه الْغــرور: (وقولــه. حتــى قــذفهم االله فــي النــار ُوغــركم بالل َُ َ ِ َّــ ِ
ْ َُّ  الــشيطان، فــأطمعكم بالنجــاة مــن وخــدعكم بــاالله: يقــول) َ

  )تفسير الطبري(" عقوبته، والسلامة من عذابه

  

   :كثرة الخلطة- 

ُوهــي أن يعاشــر كــل رجــل، ويجــالس كــل إنــسان دون قيــود ولا حــدود ، والمــراد بهــا الخلطــة الــضارة وغيــر النافعــة 
  كمخالطة البطالين

ْــويـــوم يـعــض الظالم علــى يدي ﴿ :قـال تعــالى َ َ َ ْ ََ َ ُ
ِ َّـ ُّ َ َ ْه يـقــول يــا ليتنـي اتخــذت مــع الرســول ســبيلا ، يـا ويـلتــى ليتنــي لــم أتخــذ َ َ َ ْ َِ َِّ ََّ ْ

ِ َِ َ َْ َْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ًَ ِ ِ َّ ُ َ ُ ُ

ِفلانا خليلا ، لقد أضلني عن الذكر بـعد إذ جاءني  ِ
َ َْ ِ ََّ ْ ِ ْ ِّ ِ َ َ ََ ْ ً ًََ ِ   ]٢٩-٢٧:الفرقان[ ﴾َُ

  :بن القيم في كتابه مدارج السالكينايقول 

بــامتلاء القلــب مــن دخــان أنفــاس بنــي آدم حتــى يــسود، ويوجــب لــه تــشتتا وتفرقــا وهمــا "تــؤثر الخلطــة علــى القلــب 

وغمـــا، وضـــعفا، وحمـــلا لمـــا يعجـــز عـــن حملـــه مـــن مؤنـــة قرنـــاء الـــسوء، وإضـــاعة مـــصالحه، والاشـــتغال عنهـــا بهـــم 

جلبـت خلطـة فمـاذا يبقـى منـه الله والـدار الآخـرة؟ هـذا، وكـم . وبأمورهم، وتقسم فكـره فـي أوديـة مطـالبهم وإراداتهـم

  ".الناس من نقمة، ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة، وعطلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية

  

ويتنــزل قــول إبــن القــيم علــى خلطــة الأجهــزة الإلكترونيــة فــي وقتنــا المعاصــر فهــل هــي تنفعــك أم تــضرك وكــم وقــت 

عهـا، فـانظر إلـى حالـك هـل يـصح قلبـك أو يمـرض تقضيه مع القرآن ومعها أو مع والديك ومعها أو طلـب العلـم وم

  !؟

ًفكثــرة الخلطــة بــالآخرين، وخــصوصا غيــر الــصالحين تــذهب بالإيمــان، وتمــرض القلــب، وتــشتت الأذهــان، وتنــسي 

ِالتكاليف، وتسهل المعاصي، فهي مفسدة للقلب والبدن ّ.  

  

 بصيرته وتثقل سمعه وتـضعف قـواه تطفئ نور القلب وتعور عين "ن القيم عن هذه المفسدات الخمس إنها ابوقال 

  "وتوهن صحته وتفتر عزيمته وتوقف همته وتنكسه إلى ورائه

  )١(."فهي عائقة له في سيره ومحدثة له أمراضا وعللا أم لم يتداركها المريض خيف عليه منها
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 علاج أمراض القلوب. ١٦                                                                            بأي قلب نلقاه

 ٦٧

  

  

  

  

  

  

  :كمال محبة االله. ١

 بـين شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أن مـن أعظـم وسـائل بأن يكون حبه الله، وفي االله، وأن يكـون بغـضه ومعاداتـه الله، وقـد

ِوالذين آمنوا أشد حبا لله ﴿أن يمتلئ قلب الإنسان بحب االله : علاج القلب َِِّ � ُ َُّ َ َ ُ َ
َّ
  ]١٦٥:البقرة[ ﴾ َ

  

  : الإخلاص. ٢

َقـل إن صـلاتي ونـسكي ومحيـاي وممـاتي لله رب الْعـالمين ﴿ :يقول عز وجـل َ
ِ َ َ َِّ َُ َ َ َ َ

ِ َّـِ ِِ ِ ِ
َ ََ ْ ُ ُ َّ ُ شـريك لـه وبـذلك أمـرت لاْ َ َْ

ُِ ِ َ ِ َ ُ َ ِ ُ وأنـا أول َ ََّ ََ َ
ِالْمـسلمين ِ

ْ أخلـصوا الله عـز وجـل فـي أعمـالكم، وسـتجدون راحـة فـي صـدوركم، ولـذلك  ]١٦٣-١٦٢:الأنعـام["  ﴾  ُ

َوما أمروا إلا ليـعبدوا الله مخلصين له الدين حنـفاء: "يقول االله عز وجل َ ََ َ ُ ُ َِّ ُ ََ ِ ِ ِْ َّ ُِ ُ َْ َّ ُ
ُِ َ"  

  

  :لمتابعة والتمسك بالكتاب والسنةحسن ا. ٣

ُقـل إن كنتم تحبون الله فـاتبعوني يحبـبكم  ﴿ :بـأن يكـون عملـه واعتقـاده وفـق مـا أمـر االله ورسـوله، يقـول االله تعـالى ُ ْ ِْ ُِ
ِ

ُ َّ َ َْ َّـُ َِ ُّـ ِ ُ ْ ْـ ُ ْ ُ

ُالله   ]٣١:آل عمران[ ﴾ َّ

  

  :تعاهد القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وحفظا. ٤

ُونـنـــزل ﴿ :قــال تعــالى ِّ َُ َ مــن الْقــرآن مــا هــو شــفاء ورحمــة للمــؤمنينَ َ َ
ِ ِ ِْ ُ َ َ َِّْ ٌ ْ ٌ ََ ِ

ُ ِ
ْ  فهــو يزيــل الجهــل ويبــدد الــشك ]٨٢:الإســراء[ ﴾ ُ

  وينير القلب لاستقبال الهدى والرشاد، كما انه طارد للشيطان مبدد لوسوسته

  

  :)١(كثرة الذكر . ٥

ــه ، ه كثيــرا لعلكــم تـفلحــون ﴿ففيــه تــذكر االله جــل وعــلا ، وهــذا أســاس الفــلاح وقــوة القلــب وحيات َواذكــروا الل ُ
ِ ْ ُُ ْ َّ َََّّــ ً ُ

ِ َ َُ ْ َ﴾ 

َســبق المفــردون قــالوا: "  والحــديث ] ٤٥:الأنفــال[ ُ ِّ َ ُ َ َ َومــا المفــردون؟ يــا رســول االله، قــال: َ َِ
َ ُ ََ ُ ِّ ه كثيــرا،  ﴿ :َ ًالــذاكرون الل ُ

ِ َ َ َّــ َ ِ َّ

ُوالذاكرات َ
ِ َّ   )صحيح مسلم("  ﴾ .َ
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 ٦٨

  

  :الاستجابة لأوامر االله . ٦

ه يحــول بـــين  ﴿: الى قــال تعــ ه وللرســول إذا دعــاكم لمــا يحيــيكم  واعلمــوا أن الل ذين آمنــوا استجيبوا لل َيــا أيـهــا ال َْ َْ َ ُ ُ َ َُ ُ َُ َّــَ ِ ََّّــ َ َُ َ َ ََ ْ ْ ُْ ِ ِ ُِ َ َ َُ ِ َّ ِ ِ ِِ ْــ َّــَ ُّ

َالْمرء وقـلبه وأنه إليه تحشرون ُ َ ْ ُْ ِ َِِ َََُّ َ َ
ِْ َ ِ

  ]٢٤:الأنفال[ ﴾ْ

  

  :تذكر الموت . ٧

  .عه فتخف وطأة الكبر والشهوات ويستعد للقاء االلههو الذي يرقق القلب ويخش

  

  :طلب العلم وسماع المواعظ . ٨

ٌقد جـاءكم من الله نـور وكتـاب مبـين  ﴿ :قال تعالى  َُِّ ٌَ َِ ِ
َ ٌَ ُ َّـ

َ ِّـ ُ َيـهدي بـه الله مـن اتـبـع رضوانه سـبل الـسلام ويخرجهم من * ْ ِّـَ ُ ُ ُ ُ َ َ َِ ْـ ََ ِ َ َّ َ ُ َُ ْـُ ِ َّ ِ َّـ ِ ِِ ْـ

ُّالظلمات إلى النو َِ ُِّ
َ ٍر بإذنه ويـهديهم إلى صراط مستقيم ُ ِِ ِ َِ ْ ُّْ ٍ

َ
ِ ِٰ َِ ِِ ْ َ َ ْ   ]١٦: ١٥المائدة [﴾ِ

  

  :ترك مواطن الغفلات . ٩

ن الْغـــافلين﴿ ر مـــن الْقـــول بالْغـــدو والآصـــال ولا تكـــن م سك تـــضرعا وخيفـــة ودون الْجه ك فـــي نـف َواذكـــر رب َ َ
ِِ ِ َِ ِّـــُ ُ َْـــ ََ ََّ َ َ َ َ

ِ َِ ْ ِّ َُ ِ ْ َ ُِ ِِ ْـــ ُ ًَ َ ً ُّ َ َ ََ َّـــ ْ﴾ 

  ]٢٠٥:الأعراف[

  

  :التوبة والاستغفار. ١٠

ً ومن تاب وعمل صالحا فإنه يـتوب إلى الله متابا ﴿ َ َ ََ ُ ُِ َّ ِ َِ ُ َ ََّ َ ً
ِ

َ
ِ َ َ    ،]٧١:الفرقان[ ﴾ََ

ُوالذين إذا فـعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستـغفروا لـذنوبهم ومـن يـغفـر الـ ﴿" وقال سبحانه ُ ُ َ
ِ ِْ َْ َ َ ُ َْ ِِْ َُّ ُ ِ َ َُ ْـَ َُ َ َّـَ َِ َ َ َََ ُْ ً َ ِ

َ َ َِّذنوب إلا َ َ ُ ُّ

َالله ولم يصروا على ما فـعلوا وهم يـعلمون ُ َ ََ ُ َْ َُ َ ُْ َْ َ ٰ َ ُّ ِ َ ُ   ]١٣٥:آل عمران [﴾َّ

  

َقيام الليل والدعاء وطلب الهداية من االله. ١١ ُّ)١(  

خاصة في الثلث الأخير من الليل، فإن سهام الليـل لا تخطـيء، فليكثـر الإنـسان فيـه مـن التـضرع إلـى االله، وسـؤاله 

  .المغفرة والستر والتجاوزالصفح و

  

ِليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب من الافتقار إليه: "قال سهل بن عبداالله التستري ْ ِّ ْ."  
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 ٦٩

  :الاحسان للخلق ومسح رأس اليتيم. ١٢

ِأن رجــلا شــكى إلــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــسوة قلبــه فقــال أطعــم المــس" عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه  ِ َِ ًَ
َّ َُّ ِّ َكين َ

ِوامسح رأس اليتيم َ   )إسناده حسن ("ْ

ْسلامة الصدر وحب الخير للناس، والإنفاق في سبيل االله وتعليم الجاهلين. ١٣ ْ َّ ْ َ ُّ ْ َّ  

َولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويـؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن﴿: قال تعالى ْ ُ َ َ ََ َ َ ٌَ َِّ َ َُ ْ ْ ِْ ِِ َ َ ً ََ َ ِ ُِ َ َُ َ ُ
ِ ِْ ُ َّ ِِ ُ ُ َّ يـوق شـح َ َُ ُ

َنـفسه فأولئك هم المفلحون ُ ْ
ِ ْ ُْ ُ ُ َ َِ َُ ِ ِ   ]٩:الحشر[ ﴾ َ

  

  َإطابة المطعم والملبس الصدقة والكرم والجود. ١٤

َفأما من أعطى واتـقى  ﴿ :قال تعالى َّ َ َ ْ َ ْ َ َوصدق بالْحسنى * َََّ ْ ُ ِ َ َّ َ َفسنـيسره لليسرى * َ ُ َْ ُ َِْ ُ ُِّ   ]٧ – ٥: الليل[ ﴾َ

  

ْخذ من أموالهم﴿ ِِ َ ْ َ ْ
ِ ْ َِ صدقة تطهرهم وتـزكيهم بهاُ ْ ِْ َِّ ُ َُ ُ ُ َِّ ً َ َ   ].١٠٣:التوبة[ ﴾ َ

  

  غض البصر. ١٥

ْقل للمؤمنين يـغضوا من أبصارهم ويحفظوا فـروجهم ذلك أزكى لهم ﴿: قال سبحانه ْ ُْ ُ َْ َْ َُ ََ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ ُ َ ْ َ ُِ َ
ِ ُِّ ُ َ

ِ ْ ْ ْ   ].٣٠:النور[ ﴾ ُ

  

  : )١(صحبة وملازمة الصالحين . ١٦

َواصبر نـفسك مــ ﴿ َ َ ْــ َ ْ
ِ ْــ ذين يــدعون ربـهــم بالْغــداة والْعــشي يريــدون وجهــه  ولا تـعد عيـنــاك عــنـهم تريــد زينــة الْحيــاة َ ِع ال ِ

َ َ َ َ ََ َ َ َ ُِ ُ ُ ُ َِ ُِ َْ ُ َ ْ ُْ ََ ْ ْــ ََ َ َ َُ ُ َ َِّ ِ ِ
َ ِ ََّّــ ْ َ

ًالدنـيا  ولا تطع من أغفلنا قـلبه عن ذكرنا واتـبع هواه وكان أمره فـرطا ُ ُُ ُ ُ َ َْ َْ ََ ََْ َ َ َ ْ ََ َ ََّ َ ََِ ْ َِ ُ ْ ْ َ ْ ِ ُ َ   ]٢٨:الكهف[ ﴾ ُّ
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  )بتصرف(محاضرة للشيخ عمر رشيد الزبيدي  -

  .كتاب مدارج السالكين -

  الإسلام سؤال وجواب -

  .ناصر العمر، موقع طريق الإسلام. ملخص من امتحان القلوب، د -            

  الشيخ خالد المصلح /اتباع الهوى هو جامع أمراض القلوب :مقال -

   منتدى ملتقى الخطباء/أمراض على طريق الدعوة:مقال  -

  موقع جامعة الإيمان /من وسائل التزكية العملية عدم اتباع الهوى :مقال  -

  إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان لابن القيم  كتاب -

   موقع طريق الإسلام/مقال الهوى والخوف من غير االله  -

  موسوعة الأخلاق -            

.)زلفى أحمد محمد الخراط، موقع الألوكة. مقال قسوة القلب، مظاهره، أسبابه، علاجه،د( -



 

 

  


